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"شو يعني كهرباء..
ما حدا مرتاح بهالبلد"

السوريون في أماكن 
سيطرة النظام.. 
محاصرون أيضًا

ــن  ــرقّ ب ــي تف ــور الت ــي الأم ــرة ه كث

ــد  ــوم، مؤي ــوريا الي ــل س ــورين داخ الس

أو معــارض، مقيــم في مناطــق النظــام أو 

المعارضــة، ظــالم أو مظلوم، شــامت بالدماء 

ــاليب  ــك أس ــف كذل ــا، تختل ــاذل له أم ب

تعبرهــم عــا يجــري، مــا بــن مســميات 

الأزمــة أو الثــورة، قتــى أو شــهداء، حــاة 

الديــار أم شــبيحة النظــام. إلا أن مــا يــكاد 

ــبه  ــاع ش ــو الانقط ــا، ه ــم جميعً يوحده

الكامــل للخدمــات، ومحاولــة التأقلــم مــع 

ــة. ــوارد الممكن ــل الم ــاة بأق الحي

تعيـش السـيدة أم عـاء، وهـي ربـة منزل، 

في إحـدى مناطق ريـف دمشـق الخاضعة 

لسـيطرة النظـام، بينـا تعيـش أختهـا أم 

محمـد في الغوطـة الشرقيـة تحت سـيطرة 

المعارضـة، والواقعـة تحـت الحصـار منـذ 

ثـاث سـنوات ونيّف، تقول أم عـاء "عندما 

أتواصـل مع أختي أشـعر بتقارب معيشـتنا 

بشـكل كبـر، توصّلـت مؤخـراً إلى حقيقة 

أننـا محاصرتـان من قبـل النظـام ذاته".

وبحسـب أم عـاء فـإن أبسـط مـا يوحّـد 

حالهـا مـع أختهـا تحـت الحصـار...
18

لا تتوحدوا !

#حلب

من كيسنا وكيسكم
في أحلك ساعات حلب المحاصرة، 

والكل يترقب الموت في مساحات ضيقة 

مستهدفة، كان “أخوة المنهج” يزيدون 

الموت موتاً، فداهمت جبهة “فتح الشام”، 

بمؤازرة من كتائب “أبو عارة”، وحركة 

“الزنكي”، مقرات فصيل تجمع “فاستقم 

كا أمرت”، واستولت عى ساحه 

واعتقلت قائده، بما يحمله من رمزٍ ثوري 

في مواجهة الأسد لسنوات.

عشرة أيام، كان خالها التراجع العظيم، 

الأحياء تسقط واحدًا تلو الآخر، المقاومة 

تتهاوى، والذعر يزداد. أخرَج “الأخوة” 

قائد “فاستقم” بعدما تأكدوا أن “التهمة 

لم تثبت عليه”.

يقولون إن حلب كانت بحكم الساقطة 

منذ حصارها، لا بسبب هذه الحوادث 

“البسيطة” فقط، وإن المعركة ستكون عند 

الجارة. إن آمنا بذلك، ما هو وضع إدلب؟

جيوش وفصائل ومسميّات يصعب 

حصرها أو فهم علةّ تشكيلها وتمركزها 

داخل المدن، في وقتٍ يفترض فيه أن 

تحمل ساحها وعدتها إلى الجبهات، 

الساح الذي لا يظهر إلا عندما يقرّرُ 

فصيلٌ إنهاء آخر. 

قادة هذه الفصائل وشرعيوها 

و”شبيحتها” يقاتلون في مكان وحيد، 

وللأسف المكان الخاطئ، يفتحون جبهات 

في “تويتر”، ويستهلكون أوقاتهم في 

إثبات خطأ فان في “درع الفرات”، أو 

فشل فان في خيار حاة، أو المسارعة 

إلى نشر قدرتهم “الاستخباراتية” 

في الوصول إلى تسريبات ما يجري 

في أروقة خصومهم، الخصوم الذين 

يشاركونهم الهدف في إسقاط الأسد.

كان ينُظر إلى أحرار الشام كقوةٍ أظهرت 

قلياً من الانفتاح تجاه المعارضة المعتدلة 

وطوّرت مشروعها تحت وسم “ثورة 

شعب”، إلا أن جناحًا مؤثراً في الحركة، 

خلع عصا الطاعة وأعلن عن تشكيلٍ داخل 

تشكيلٍ، في وقتٍ تدعو فيه أمم الأرض 

الثوار للتوحّد.

الفصائل لا تتعلم من “كيسها” ولا من 

“كيسنا”، فلم تستفد من التجربة الكردية 

بتنظيم المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة 

الذاتية”، والتوجه إلى إدارة مدنيةّ وإقرار 

قوانن تؤطر حقوق الناس وواجباتهم، 

بل اقتبست تجربة الأحزاب الكردية 

في التوحّد، فكل محاولة للتقارب بن 

فصيلن تنتج فصياً ثالثاً، ثم تظهر بعد 

فترة محاولة للتوحد بن الفصيل الجديد 

“الموحد”، والفصيل الأول المشارك أساسًا 

في تشكيله، لينتج فصيل رابع… وهكذا.

وهذا ما يحصل حقيقةً في إدلب، فبعد 

أخدٍ وردٍ لم يستمر سوى أربع سنوات، 

تتجه الفصائل إلى مشروعي “توحّد”، 

الأول يضم معسكر المعتدلن و”الجيش 

الحر”، والثاني يضم “الإسامين 

المتشددين”، والمواجهة بن المعسكرين، 

اللذين سيطلق عليها “مجاهدون” 

و”صحوات”، أقرب من المواجهة مع قوات 

الأسد وميليشياته.
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"كنت أحلم منذ أن كنت في داريا، أن أذهب إلى المدرسة يوميًا، دون الخوف من الطائرة، ولكن حلمي لم 
يتحقق حتى اليوم، فالطائرة مازالت تقصفنا ولم تفتح مدرسة في مخيمنا أبوابها لنا"، يقول الطفل محمد 

لطيفة، من مدينة داريا، معبرًا عن استيائه في ظل تأخر إنشاء منظمة "عطاء" لمدرسة داخل المخيم الذي تديره 
داخل قرية أطمة في ريف إدلب.

مدرسة اقرأ وارق في أطمة بإدلب
17 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

زين كنعان - إدلب

يقـول الطفـل محمـد )11 عامًا( إنـه عندما 

أكـر مـن ثاثـة  قبـل  إدلـب،  إلى  وصـل 

أشـهر، ظن أنه سـيلتحق بالمدرسـة مباشرة، 

إذ تزامـن ذلـك مـع بدايـة العام الـدراسي، 

إلا أن والـده كان يخـره كلـا سـأله عـن 

المدرسـة أنهـا مازالـت قيد الإنشـاء.

حالـة مـن الاسـتياء انتـشرت بـن التاميـذ 

منظمـة  تأخـر  إثـر  المخيـم،  في  وذويهـم 

المدرسـة، وعـزا  بنـاء  إكـال  “عطـاء” في 

القائمـون عليهـا السـبب لغيـاب الدعـم، ما 

دفع كادر مدرسـة "اقرأ وارقَ" في داريا، إلى 

افتتـاح مدرسـة بنفس الاسـم داخـل المخيم، 

وبـدأ الـدوام فيها السـبت 17 كانـون الأول.

"حل إسعافي"
إنشـاء “اقـرأ وارقَ” وصفـه حسـن الون، 

الإسـعافي"،  "الحـل  بــ  المدرسـة،  مديـر 

وقـال لعنب بلـدي إن الأهالي تلقـوا وعودًا 

كثـرة منـذ وصولهـم إلى المخيـم، بتجهيز 

المدرسـة في أقـرب وقـت، "إلا أنهم سـئموا 

الانتظـار بعد أربع سـنوات مـن انقطاعهم 

عـن التعليـم في داريا".

وغـدت الحاجـة لافتتـاح المدرسـة "ضرورة 

ملحـة"، وفق الـون، "فكل يـوم يضيع عى 

حسـاب أطفالنا"، موضحًا "تمكنا بمسـاعدة 

بعض أهـالي أطمة من تأمن مكان مناسـب 

اللـوازم  للمدرسـة، وشراء المقاعـد وبعـض 

الأساسـية في زمـن قياسي".

أجريـت مسـابقة لاختيـار مدرسـن مـن 

الماضيـة،  الفـترة  خـال  الكفـاءة  ذوي 

ولفـت مديـر المدرسـة إلى أنهـا تسـتهدف 

أهـالي  مـن  والنازحـن  داريـا  أطفـال 

حلـب وحمـص، المقيمـن داخـل المخيـم، 

"فالمدرسـة تسـتوعب مئة طالـب تقريباً".

عـى  حصلـت  المدرسـة  أن  الـون  وأكـد 

اعتراف مـن مديريـة التربيـة في محافظة 

لديهـا،  مسـجلة  أنهـا  إلى  مشـراً  إدلـب، 

وتعتمـد عى المنهـاج الذي تقدمـه المديرية 

التـي وعدت بتقديـم الكتب، بينا سـتكون 

ريثـا  إنشـاؤها  المزمـع  للمدرسـة  بديـاً 

تنتهـي، "وبعدهـا يخُـرّ الطـاب بالبقـاء 

فيهـا أو الانتقـال إلى مدرسـة عطـاء”.

غياب الدعم سبب التأخير
إنشـاء  تأخـر  تفاصيـل  عـى  للوقـوف 

المدرسـة، تحدثـت عنـب بلـدي مـع أحمـد 

هاشـم، مديـر مخيـم "عطـاء"، وقـال إن 

المدرسـة سـتفتح أبوابهـا أمـام الطاب مع 

عازيـًا  الثـاني،  الـدراسي  الفصـل  قـدوم 

السـبب إلى تأخـر الدعم، "المدرسـة ضخمة 

كبـرة". وتكاليفهـا 

ومـن المقرر أن تتسـع المدرسـة لقرابة ثاثة 

آلاف تلميـذ وطالب في المرحلتـن الابتدائية 

والثانويـة، عـى أن تغطـي منطقـة المخيم 

والمخيـات الأخـرى المحيطة، وفق هاشـم.

مديـر  أوضـح  الكـوادر  اختيـار  وحـول 

المخيـم، أن الأولويـة سـتكون للجامعيـن 

أن  إلى  لافتـًا  المخيـات،  أهـالي  مـن 

إنشـاءها ضرورة، "فالمدرسـة داخل مخيم 

حمـد العـار اسـتقبلت عـددًا مـن أطفال 

مخيمنـا، ولكنهـا لم تتمكن من اسـتقبالهم 

قدرتهـا  تفـوق  هنـا  فالأعـداد  جميعًـا، 

واسـتطاعتها".

آخـر امتحانـات احتضنتهـا مدرسـة "اقرأ 

تمـوز  نهايـة  كانـت  داريـا،  في  وارق" 

طـاب  أربعـة  خالهـا  وأنهـى  المـاضي، 

من أصـل 40 امتحانـات التعليم الأسـاسي 

والثانويـة العامـة، في ظل سـوء الظروف 

الأمنيـة التـي عاشـتها المدينـة حينهـا.

ويـصّر تاميـذ وطـاب داريـا عـى إتمام 

تعليمهم، رغـم الصعوبات التي يعيشـونها 

في المخيـات، وهـذا مـا بـدا واضحًـا، إذ 

رصـدت عنـب بلـدي عـشرات الطـاب من 

المدينـة والذين سـجلوا في كليـات مختلفة، 

ضمـن جامعتي إدلـب وحلـب، وآخرين في 

مدارس مديريـة التربية والتعليـم، المنتشرة 

السوري. الشـال  في 

مثقفو داريا ينشئون مدرسة في أطمة بريف إدلب 

لتسليم مقاتلين 
من الديرخبية 
أسلحتهم في 
الفرقة الرابعة 
17 كانون 
الأول 2016 
)تويتر(

عنب بلدي - خاص

دخلـت منطقتـا زاكيـة والديرخبيـة في ريـف دمشـق 

النظـام  مـع  “المصالحـة”  مناطـق  ضمـن  الغـربي، 

لعقـد  الأخـر  سـعي  اسـتمرار  ظـل  في  السـوري، 

“مصالحـات وطنيـة” في محيـط العاصمـة دمشـق، 

كامـل. بشـكل  لتأمينهـا 

ويـأتي ذلك كخطـوة أولى اسـتكالًا لاتفـاق بلدة خان 

الشـيخ، كـا ذكـرت وسـائل إعـام النظـام، وسـوّيت 

بموجـب  المنطقتـن  داخـل  شـخص   600 أوضـاع 

الاتفـاق، ونـشرت قناة “الإخبارية السـورية” تسـجياً 

مصـورًا، السـبت 17 كانـون الأول ظهـرت فيه عشرات 

 200 الأسـلحة الخفيفـة، موضحـةً أن عددهـا يفـوق 

قطعـة سـاح، وجميعهـا كانت لـدى “المسـلحن” في 

. لمنطقتن ا

وأكـدت مصـادر مطلعـة لعنـب بلـدي الاتفـاق بـن 

النظـام وممثـي البلدتـن، وسـط تخـوّف مـن حملة 

داخـل  الأشـخاص  بعـض  تطـال  ربمـا  اعتقـالات 

المنطقتـن، وخاصـة الديرخبيـة، التـي تبعـد مسـافة 

17 كيلومـتراً عـن مدينـة دمشـق، وتحيـط بهـا بلدات 

مقيلبيـة وزاكية ودروشـا، بينـا هُجر معظم سـكانها 

البالـغ عددهم خمسـة آلاف نسـمة، بعد اقتحـام النظام 

عامن.  منـذ  البلـدة 

ووفـق ما نشرت صحيفة “تشرين” الرسـمية، السـبت، 

فـإن “مرسـوم العفـو الـذي صـدر مؤخراً، يشـمل كل 

مـن حمـل السـاح أو حـازه لأي سـبب مـن الأسـباب، 

ومـن كان فـارًا أو متوارياً عن الأنظار، إذا سـلمّ نفسـه 

مـن  أي  أو  المختصـة  القضائيـة  للسـلطات  وسـاحه 

العدلية”. الضابطـة  سـلطات 

مصـادر تحدثـت لعنب بلـدي أن الفرقـة السـابعة بدأت 

اسـتقبال الأهـالي الذيـن يريـدون تسـوية أوضاعهـم، 

السـبت، ولفتت المصادر إلى أن المئـات توجهوا إلى الفرقة.

وبقي في تلـك المناطق الشـباب، الذين كانـوا منضوين 

تحـت رايـة الفصائـل العاملة في خان الشـيح سـابقًا، 

وأبرزهـا: “أحـرار الشـام”، و”أجنـاد الشـام”، وجبهة 

“شـهداء  ولـواء  الأول”،  و”الجيـش  الشـام”،  “فتـح 

الفاتحـن”،  و”لـواء  داريـا”،  و”أحـرار  الإسـام”، 

و”أنصـار  السـنة”،  و”فرسـان  العـز”،  و”سرايـا 

الإسـام”.

“الإخباريـة  قنـاة  في  صحفـي  وهـو  كنـاني،  أحمـد 

السـورية”، نشر عر حسـابه في “فيس بوك” السـبت، 

أن المصالحـات ستسـتكمل في منطقـة خـان الشـيح، 

لافتـًا إلى أن مـن سـووا أوضاعهـم، هم مـن أصل ثاثة 

آلاف ستسـوى أوضاعهـم خـال خمسـة أيام.

وأوضـح الصحفـي المـوالي للنظـام، أن الاتفاق يشـمل 

ومـزارع  ودروشـا،  والطيبـة،  الحسـينية،  مناطـق: 

ومرانـة،  ومقيلبيـة،  والديرخببـة،  وزاكي،  العباسـة، 

الممتـدة بـن  المناطـق  أي  البيضـا، والكسـوة،  وعـن 

أوتوسـترادي السـام ودرعـا الجديـد، وأطلـق موالون 

للأسـد عليـه اسـم “أوتوسـتراد المصالحـات”.

محـاولات  إطـار  في  تـأتي  الديرخبيـة  في  التسـوية 

النظـام تأمن أوتوسـتراد دمشـق- القنيطـرة، وصولًا 

إلى سعسـع، بعـد أن اسـتطاع تهجر أهـالي ومقاتي 

بلـدة خـان الشـيخ، أواخـر تشريـن الثـاني المـاضي، 

والتـي تعتـر أكـر تجمـع للمقاتلـن في المنطقـة.

وبقيـت حتـى اليـوم عـدة مناطـق تضـم أعـدادًا قليلة 

يسـتطع  لم  التـي  الكسـوة  وأبرزهـا  المقاتلـن،  مـن 

مقاتلوهـا فتح أي معركـة منذ بدء الحـراك الثوري، في 

ظـل وجـود "سرايا الـصراع"، وهـي مجموعـة كتائب 

متمركـزة في الساسـل الجبليـة المحيطـة بهـا، بينـا 

سـوى المقاتلـون في بلـدة كناكـر أوضاعهم قبـل أيام، 

بموجـب اتفـاق مـع النظام.

موالون يروجون لـ"أوتوستراد المصالحات"

"تسويات" مع النظام في الديرخبية وزاكية غرب دمشق 
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أسباب “منطقية” لسقوط حلب الشرقية 

عنب بلدي - عبادة كوجان

سـقطت حلب الشرقيـة بيد الأسـد وحلفائه 

الـروس والإيرانيـن، وما هي إلا أيـامٌ قليلة 

ويغلـق ملـف المدينـة كليًا، عقب اسـتكال 

خـروج المهجريـن منهـا، ليكـون مصرها 

والقلمـون  والقصـر  لحمـص  مشـابهًا 

ريـف  في  الغربيـة  والغوطـة  الغـربي 

دمشـق، وربمـا مناطـق أخرى في سـوريا 

 . حقًا لا

إلا أن السـقوط السريـع للأحيـاء كأحجـار 

"الدومينـو"، في مـدة زمنيـة لم تتجـاوز 

شـهراً واحدًا، أثـار اسـتغراب كثرين، فيا 

لـو صحـت المقارنـة بحمـص القديمـة أو 

داريـا عى سـبيل المثال، وهـي مناطق ذات 

مسـاحات ضيقـة جغرافيًـا قياسًـا بحلـب 

ومحـاولات  الحصـار  وقاومـت  الشرقيـة، 

طويلة. شـهورًا  الاقتحـام 

تبـدو  أسـباب  خمسـة  هنـا،  ونسـتعرض 

منطقيـة للسـقوط السريـع لأكـر من 25 

حيًـا، ابتـداءً مـن مسـاكن هنانـو وانتهـاءً 

بحـي الكاسـة، لترحّـب المعارضـة مجرةً 

باتفاقيـة روسـية- تركية، تقـي بخروج 

مَـن تبقـى مـن الأهـالي والمقاتلـن باتجاه 

الغربي.  الريـف 

قيادة إيرانية- روسية
للمعارك برًا وجوًا 

لم يكن لضباط الأسـد والقادة العسـكرين 

الذيـن تكـرر خروجهـم إعاميًـا في الآونة 

الحسـن  سـهيل  العقيـد  أمثـال  الأخـرة، 

التخطيـط  دور في  زيـد صالـح،  واللـواء 

للعمليـات في محيـط المدينـة وصـولًا إلى 

أحيائهـا، بـل تـولى المهمـة جـرالات في 

بـإشراف  الإيـراني،  الثـوري"  "الحـرس 

مبـاشر من الجرال قاسـم سـلياني، قائد 

المحافظـة  زار  والـذي  القـدس"،  "فيلـق 

مـرارًا خـال العامـن الفائتـن، عـدا عن 

زيـارات لقادة ميليشـيات عراقيـة تنضوي 

بـات  والـذي  الشـعبي"،  "الحشـد  في 

مؤخـراً مؤسسـة "وطنية" تابعـة للجيش 

العراقـي.

البـارز  القيـادي  غفـاري،  جـواد  العميـد 

وأحـد  الإيـراني،  الثـوري"  "الحـرس  في 

الإيرانيـة-  الحـرب  في  الميدانيـن  القـادة 

العراقيـة، عنّ قائـدًا عامًا للقـوات الإيرانية 

منـذ  سـوريا  في  الشـيعية  والميليشـيات 

اللـواء  دور  تجميـد  عقـب  أعـوام،  ثاثـة 

حسـن همـداني، والـذي قتـل في تشرين 

الأول 2015، في ظـروف غامضة، بحسـب 

معلومـات حصلـت عليهـا عنـب بلـدي من 

مصـادر مطلّعـة.

إلى  غفـاري  عمـد   ،2014 حزيـران  منـذ 

اسـتقدام ميليشـيات عراقيـة بشـكل أكـر 

مـا كانـت عليـه في سـوريا، واعتمـد في 

خطتـه عـى التقـدم مـن الريـف الجنوبي 

ريفهـا  وحتـى  للمحافظـة  والشرقـي 

ميليشـيات  بثـاث  مسـتعينًا  الشـالي، 

وهـي  المعـارك،  في  تسـانده  رئيسـية 

"حزب اللـه" اللبنـاني، وحركـة "النجباء" 

العراقيـة"، ولـواء "فاطميـون" الأفغـاني، 

عـدا عـن نحـو 15 ميليشـيا أخـرى تقاتل 

حلـب. في 

بالتـوازي مـع الـدور الإيـراني في قيـادة 

معركـة حلـب بـراً، تكفّلـت روسـيا بتأمن 

غطـاء نـاري جـوي وصاروخـي للمعارك، 

التحتيـة  البنـى  وتركـزت هجاتهـا عـى 

العـام  مطلـع  منـذ  الشرقيـة  للأحيـاء 

الجـاري، لتحـدث دمـارًا ماثاً لمـا أحدثته 

مـن  غـروزني  الشيشـانية  العاصمـة  في 

عـى  المعتمـدة  الهجـات  نوعيـة  حيـث 

الصواريـخ البالسـتية والقنابـل العنقودية 

والارتجاجيـة والفراغيـة، ويفوقه من حيث 

إلى  بالنظـر  والبشريـة،  الماديـة  الأضرار 

المسـتهدفة. الجغرافيـة  الرقعـة 

الفائـت،  الثـاني  تشريـن  منتصـف  منـذ 

هجاتهـا  الروسـية  القـوات  اسـتأنفت 

بتصعيـد هو الأكر مـن نوعه في سـوريا، 

وتسـببت الهجـات بمقتـل مـا لا يقل عن 

آخريـن،  مئـات  وإصابـة  مـدني   1500

المدينـة  مستشـفيات  معظـم  وتدمـر 

ومراكزهـا الصحيـة والإغاثيـة والتعليمية، 

بحسـب الدفـاع المـدني، مـا مهـد الطريق 

الشرقيـة.  حلـب  لاقتحـام  بسـهولة 

معارك مكلفة من الجنوب
برؤية “خاطئة”

عقـب إطبـاق الحصـار عى حلـب الشرقية 

فصائـل  ردت  المـاضي،  حزيـران  في 

عمليـات  غرفـة  في  المنضويـة  المعارضـة 

معركتـن  بإطـاق  الفتـح"  "جيـش 

بغيـة  الأول،  آب وتشريـن  منفصلتـن في 

فـك الحصـار مـن المحـور الجنـوبي، لكن 

كلتـا المعركتـن فشـلتا في تحقيـق أي من 

المشـاركة  الفصائـل  وتكبـدت  أهدافهـا، 

باهظـة.  وماديـة  بشريـة  خسـائر 

مـن  الفصائـل  أطلقتهـا  الأولى  المعركـة 

محـور الراموسـة في 31 حزيران، وحققت 

نجاحًـا جزئيـًا بفتـح ثغـرة نحـو الأحيـاء 

الشرقيـة، لكنهـا انتهـت بفشـل ذريـع إثر 

معظـم  وحلفائـه  الأسـد  قـوات  اسـتعادة 

واحـد  المكتسـبات، وعـادت خـال شـهر 

إلى نقطـة الصفـر، وعـاد الحصـار مجددًا 

وكلفّـت  "الشرقيـة"،  بأهـالي  ليعصـف 

قتيـل   500 نحـو  المشـاركة  الفصائـل 

وخسـائر ماديـة ثقيلـة.

بينـا انطلقـت المعركـة الثانيـة في تشرين 

الأول المـاضي، بهـدف فتح ثغـرة في أحياء 

مـا  وهـو  والحمدانيـة،  الجديـدة  حلـب 

تطلب السـيطرة عـى الحيـن والأكاديمية 

العسـكرية هنـاك، لكـن شـيئاً مـن ذلـك 

لم يتحقـق، وعـادت القـوات المضـادة إلى 

فـرض سـيطرتها المطلقة عى هـذا المحور، 

وهـو مـا تسـبب بخسـائر ماديـة وبشرية 

جسـيمة لفصائـل المعارضـة.

اتفقـت آراء قـادة ميدانيـن، اسـتطلعتها 

عنـب بلـدي، أن كلتـا المعركتـن اتسـمتا 

قـوى  اسـتنزاف  في  خاطئـة  برؤيـة 

الإيرانيـن وميليشـياتهم في حلـب، فعى 

سـبيل المثال تسـببت معركة خـان طومان 

وتـل العيـس في آذار ونيسـان مـن العام 

الجـاري بخسـائر بشريـة جسـيمة هـي 

الأكر مـن نوعها في صفوف الميليشـيات، 

الجنـوبي،  الريـف  في  المعركـة  لتتوقـف 

الخـزان  تعتـر  المنطقـة  هـذه  أن  رغـم 

مـن  ابتـداءً  حلـب،  في  لإيـران  البـشري 

مدينـة السـفرة وحتـى بلـدتي الوضيحي 

والحـاضر.

وأشـار أحد قـادة "جيـش الفتـح" إلى أن 

ضرب المراكـز الإيرانيـة وخطـوط إمدادها 

التـي  الإمكانيـات  بـذات  حلـب،  جنـوب 

الذكـر، كان  توفـرت للمعركتـن سـابقتي 

سـيوفر نتائـج ميدانيـة كبـرة، ويتسـبب 

عـى  قدرتهـا  وعـدم  الميليشـيات  بشـلل 

التحـرك مـن وإلى حلـب.

تناحر الفصائل انعكس
على الحاضنة الشعبية 

لعـل أبـرز ما اتسـم بـه السـقوط السريع 

للأحيـاء الشرقيـة، هـو فـرار آلاف المدنين 

باتجـاه مناطـق سـيطرة النظـام في حلب 

“وحـدات  سـيطرة  مناطـق  أو  الغربيـة، 

حايـة الشـعب" الكرديـة في حي الشـيخ 

سـهّل  الـذي  الأمـر  ومحيطـه،  مقصـود 

عمليـة الاسـتياء عـى الأحيـاء وقضمهـا 

بابـًا  فتـح  مـا  وهـو  واضحـة،  بأريحيـة 

للسـؤال: لمـاذا اللجوء إلى مناطـق "العدو" 

"المحـررة"  بالأحيـاء  الاحتـاء  وعـدم 

المتبقيـة؟

الاسـتطاع  الأجوبـة واضحـة، في  تأتينـا 

الـذي أجرتـه عنـب بلـدي لبعـض الأهالي 

قبـل خروجهـم بالحافـات الخـراء إلى 

يقـي  اتفـاق  وفـق  الغـربي،  الريـف 

بتهجرهـم مـن منازلهـم وسـيطرة النظام 

المطلقة عى حلـب. إنها الحاضنة الشـعبية 

التـي لم تعـد تثـق بالفصائـل المقاتلة عى 

وحـدة  وغيـاب  التـشرذم  حيـث  الأرض، 

القـرار والمصـر والاندمـاج المنشـود تحت 

مظلـة سياسـية تحقـق الحـد الأدنى مـن 

مطالبهـم.

ظـل  في  الأهـالي  توقـع  مـا  وبعكـس 

للأسـد  المتتاليـة  والهجـات  الربـات 

وحلفائـه، إذ كانت الآمـال متعلقة باندماج 

جميـع فصائـل المدينـة وريفها عـى قلب 

رجـل واحـد، كان الموقـف مغايـراً بازدياد 

حـالات التناحـر والخصومـة والمواجهـات 

تجمـع  المدينـة،  فصائـل  أكـر  بـن 

"نـور  وحركـة  أمـرت"  كـا  "فاسـتقم 

الديـن زنـكي"، ومـا تبعهـا مـن هجات 

مـن  المقـرات  عـى  اسـتياء  ومحـاولات 

قبـل كتائـب "أبـو عـارة" وجبهـة "فتح 

قضـم  اسـتمرار  مـع  بالتزامـن  الشـام"، 

الأحيـاء.

استغلال مرحلة "الفراغ السياسي" 
الأمريكية 

بـدا  الـروسي،  الـدور  إلى  بالعـودة 

الكرملـن”  “سـيد  اسـتغال  واضحًـا 

الموقـف  غيـاب  بوتـن،  فاديمـر 

الرئيـس  لإدارة  الواضـح  الأمريـكي 

والسياسـة  أوبامـا،  بـاراك  الأمريـكي 

وزيـر  لعبهـا  التـي  الناعمـة  الخارجيـة 

تبعهـا  ومـا  كـري،  جـون  خارجيتـه 

مـن تطـورات دراماتيكيـة تزامنـت مـع 

الأمريـكي  السـياسي"  "الفـراغ  مرحلـة 

في آخـر أيام أوبامـا في البيـت الأبيض.

تسريبـات غربيـة كانـت نشرتهـا صحيفة 

"التايمـز" الريطانية مطلـع كانون الأول 

الجـاري، أكـدت عزم بوتن عى اسـتغال 

"نـصر  وتحقيـق  السـياسي"  "الفـراغ 

حاسـم" لقـوات حليفـه بشـار الأسـد في 

حلب، وهـو ما حـدث فعليًا بعد السـيطرة 

عـى معظـم الأحيـاء الشرقيـة، واقـتراب 

معركـة المدينـة مـن نهايتها.

عيوب كبـرة شـابت السياسـة الأمريكية في 

تعاملها مـع الملف السـوري، فظهـر الارتباك 

في معظـم القضايـا الداخليـة، وعـدم إحراز 

توافـق بـن الكـرد وتركيـا بشـأن الشـال 

السـوري، مـا كان قـد ينعكس مبـاشرة عى 

معركـة الرقـة المتأرجحـة، وغيـاب القـرارات 

الحاسـمة بشـأن حلـب، مـا جعـل موسـكو 

تظهـر وكأنهـا صاحبة القـرار والسـيادة في 

بشـأن  محادثاتهـا  في  فاعتمـدت  سـوريا، 

إفـراغ المدنين مـع تركيا، مجاهـرة بتعليق أي 

محادثـات مـع واشـنطن بهـذا الخصوص.

تسارعت وتيرة الأحداث في محافظة حلب، فتقدمت قوات الأسد وسيطرت على أحياء حلب القديمة، تزامنًا مع لقاءات 
واجتماعات على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المدينة، في وقتٍ واصل "الجيش الحر" زحفه 

شمالًا، ليحيط بمدينة الباب من ثلاث جهات.

قبيل خروج الأهالي والمقاتلين من أحياء حلب الشرقية - 15 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

تحوّل أنقرة من الداعم إلى الوسيط 
طيـب  رجـب  بزعامـة  تركيـا،  نصّبـت 

أردوغـان، نفسـها مدافعًـا عن الثـورة ضد 

النظـام السـوري، وداعاً للفصائـل المقاتلة 

ضـده، طيلة خمسـة أعوام مضـت، وتوالت 

حلـب  بخصـوص  مسـؤوليها  تصريحـات 

ودمشـق وحـاة، بلغـة التهديـد والوعيـد 

وإعـادة الحقـوق لأصحابها، وعدم السـاح 

بالمجـازر والانتهاكات التي يمارسـها الأسـد 

الآمنن. بحـق  وميليشـياته 

واحتضنـت تركيـا نحو ثاثـة ماين لاجئ 

سـوري، وفـق أرقامها الرسـمية، وسـمحت 

مكاتـب  بإنشـاء  السياسـية  للمعارضـة 

وإقامـة فعاليـات عـى أرضها، كا أنشـات 

الأسـلحة  لتقديـم  دوليـة  ارتبـاط  مكاتـب 

والتدريبـات لفصائـل "الجيـش الحر" في 

المنطقـة الشـالية والوسـطى، ليخـرج أحد 

أعضـاء الائتـاف المعـارض قبل نحـو عام، 

في  ابصقـوا  حلـب  سـقطت  "إذا  ويقـول 

وجهـي".

تحولـت تركيـا في قضيـة حلب مـن الداعم 

إلى الوسـيط مـع الـروس، لإجـاء المدنين 

مـن الأحيـاء الشرقيـة، وربمـا دعاهـا لذلك 

إعـادة التطبيـع مع روسـيا مؤخـراً، وعدم 

المواجهـة  غـار  خـوض  عـى  قدرتهـا 

المدينـة،  في  العسـكرية  أو  السياسـية 

باعتبارهـا تـولي الريـف الشـالي لحلـب 

أهميـة قصـوى مـن منطلـق أمنـي قومي، 

الفـرات"  "درع  عمليـات  غرفـة  وتدعـم 

الإسـامية"  "الدولـة  تنظيـم  في مواجهـة 

ووحـدات "حايـة الشـعب" الكردية، عى 

حـد سـواء، وهـو مـا انعكـس سـلبًا عـى 

فصائـل المدينـة، والتي وجدت نفسـها دون 

إقليمـي منشـود، بـل وسـيط جـلّ  داعـم 

اسـتطاعته إنقـاذ المقاتلـن والمدنيـن مـن 

الاعتقـال. أو  القتـل 

سـقطت حلـب، ويـدور الحديث اليـوم عن 

إدلـب أو الغوطـة الشرقيـة أو ريف حمص 

الشـالي، بينـا ذهبـت تصريحـات بوتن 

الأخـرة أبعـد مـن ذلـك، في نيـة لإيقـاف 

شـامل لإطاق النار وإطـاق "مصالحات" 

تتـدارك  جديـدة عـى غـرار حلـب، فهـل 

المعارضـة السياسـية والعسـكرية الموقـف، 

"التسـويات  إطـار  في  سـتذوب  أنهـا  أم 

انتصـارًا،  الأسـد  يراهـا  التـي  القسريـة" 

وتـذوب معهـا الحاضنـة الشـعبية للثورة؟
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تجمع المدنيين عند حاجز لقوات النظام في حي ميسلون
)AFP( 2016 8 كانون الأول

عنب بلدي - خاص    

فقـد أعلنـت “قسـد” سـيطرتها عى كل مـن قـرى "خزوم، 

بـر خزوم، حسـان حجـي، التياسـة، بور سـنجار شـالي، 

بـور سـنجار جنـوبي، سـهبا، أبـو كاط، وحاجي سـليان، 

إضافـة إلى قريـة دخان في الريـف الغربي، بعد أن سـيطرت 

عـى قـرى جحيشـة وكـركا في المحـور ذاتـه، عدا عـن عدد 

مـن القـرى التي سـيطرت عليهـا مطلع الأسـبوع الماضي في 

الشـالي والغربي. المحوريـن 

 وكانـت المرحلـة الثانيـة مـن "غضـب الفـرات" قـد أعلنتها 

"قسـد" في 10 كانـون الأول الجـاري، بهدف السـيطرة عى 

الريـف الغـربي لمدينـة الرقـة، وتضييـق الخناق عـى تنظيم 

بالإعـان  المرحلـة،  هـذه  واسـتهلت  المدينـة،  في  "الدولـة" 

عـن دخـول فصائـل جديـدة تحـت رايتهـا، أبرزهـا قـوات 

الجربـا،  أحمـد  بقيـادة  "الغـد"  لتيـار  التابعـة  "النخبـة" 

والمجلـس العسـكري في دير الـزور، وانضـام 1500 مقاتل 

مـن المكـون العـربي من أبنـاء الرقـة وريفهـا مؤخـراً، إذ تم 

تدريبهـم وتسـليحهم عـى يـد قـوات التحالـف الدولي.

الانطـاق  قبـل  الفـرات"  "غضـب  عمليـات  غرفـة  وبينـت 

العمليـات  الأولى مـن  المرحلـة  نتائـج  الثانيـة،  المرحلـة  في 

العسـكرية، وذلك في مؤتمر صحفي عقدتـه قيادة الغرفة في 

قرية الهيشـة شـال الرقـة في 14 تشريـن الثـاني الجاري.

 وأوضحـت الغرفـة أن المرحلـة الأولى خلصـت إلى السـيطرة 

عـى مسـاحة 550 كيلومـتراً مربعًـا تحتـوي 34 قرية و31 

مزرعـة، وعـددًا مـن التـال والمراكـز الاسـتراتيجية، كا قتل 

167 عنـصًرا مـن تنظيـم "الدولـة" بحسـب قيـادة الغرفـة، 

ووقعت جثـث 34 من مقاتـي التنظيم بأيدي قوات "قسـد"، 

كـا تـم اعتقـال أربعة منهـم، إلى جانـب تفجر 12 سـيارة 

بلـوغ هدفها. مفخخة قبـل 

وتتركـز معـارك “قـوات سـوريا الديمقراطية" ضـد التنظيم 

حاليًـا، عـى المحـور الغـربي للمدينـة والـذي يشـهد الثقـل 

بشـكل  الاقتحامـات  فيـه  وتتركـز  "قسـد"  لقـوات  الأكـر 

أسـاسي، لتصـل قـوات "غضـب الفـرات" إلى قريتـي خربة 

ورملة. بقـر 

الناطـق الرسـمي باسـم "قسـد" أكـد لعـدة وسـائل إعـام 

كرديـة أن قـوات "غضـب الفـرات" باتـت عـى مسـافة 50 

كيلومـتراً مـن غرب مدينـة الرقـة، مضيفًـا أن القـوات تعمل 

عـى فتـح ممـرات آمنـة للمدنيـن، وهدفهـا الأسـاسي مـن 

تنظيـم  المدنيـن مـن  الرقـة هـو "تحريـر  عمليـة تحريـر 

الدولـة".   

ولم تغـب مقاومـة تنظيـم "الدولـة" في المعـارك، وكـرت 

الإعانـات التـي تبثهـا الوكالـة التابعـة له “أعـاق" عن صد 

هجـات القـوات الكردية وقتل العـشرات مـن مقاتلينهم، عن 

طريـق السـيارات المفخخـة التي اتبعهـا في كافـة معاركه.

فقـد أعلـن خـال يومن مـن المعـارك عـى المحـور الغربي 

والشـالي  مـن مدينـة الرقـة، مقتـل 38 عنـصًرا مـن قوات 

"قسـد" في قريتـي لقطـة وخنيـز في الريـف الشـالي من 

. ينة لمد ا

وترافقـت المعـارك والعمليـة العسـكرية التـي تشـنها قـوات 

غرفـة عمليـات "غضـب الفـرات"، مع غـارات جويـة مكثفة 

مـن طـران التحالـف الـدولي المرافـق للعمليـات، حيث نشر 

التنظيـم تسـجياً مصـورًا يظهـر تدمـر جـسر السـلحبية 

غـرب مدينـة الرقة، وأن القصـف المكثف من طـران التحالف 

الـدولي يسـتهدف القـرى والمناطـق الواقعة تحت سـيطرته 

المدينة. شـال 

وأطلقـت معركـة "غضـب الفـرات" من قبـل “قوات سـوريا 

الديمقراطيـة” في الخامـس مـن تشريـن الثـاني، بدعـم من 

التحالـف الدولي بقيـادة الولايـات المتحدة، وانتهـت مرحلتها 

الأولى بالسـيطرة عى 700 كيلومتر مربـع، وعشرات البلدات 

والطـرق الاسـتراتيجية في الريف الشـالي للمحافظة.

"قسد" تتقدم على المحور الغربي لمدينة الرقة
وتسيطر على أكثر من 25 قرية 

تتسارع الأحداث العسكرية لعملية "غضب الفرات" التي أعلنتها “قوات سوريا الديمقراطية” )قسد( ضد تنظيم 
"الدولة الإسلامية" بهدف السيطرة على مدينة الرقة، لتعلن السيطرة في الأيام القليلة الماضية على أكثر من 20 

قرية من أيدي مقاتلي التنظيم.

اتفاق حلب..
عرقلة إيرانية تزيد مخاوف المدنيين

عنب بلدي - خاص    

الوصـول إلى اتفـاق جـاء بعـد تصـدّر حلب 

حديث الإعـام العربي والعالمي، خـال الفترة 

الماضيـة، وخروج مظاهـرات في أغلـب الدول 

العربيـة والعالميـة تطالـب روسـيا والنظـام 

السـوري بالسـاح لأكر مـن 80 ألف نسـمة 

المحاصريـن داخـل منطقـة جغرافيـة ضيقـة 

في الأحيـاء الشرقيـة بالخـروج، بعـد قصفهم 

بشـتى أنـواع الأسـلحة وقتل المئـات منهم في 

أيام. بضعـة 

إيران وحزب الله يعرقلان الاتفاق
المقاتلـن  خـروج  بـدء  عـى  نـص  الاتفـاق 

كانـون   14 الأربعـاء  حلـب،  مـن  والمدنيـن 

تابـع لحـزب  اعـتراض حاجـز   أن  إلا  الأول، 

الله اللبنـاني والميليشـيات الإيرانيـة، وطلبهم 

خـروج مصابـن مـن بلـدتي كفريـا والفوعة 

الشـيعيتن المواليتن للنظام في شـال إدلب، 

المعارضـة  مقاتـي  قبـل  مـن  والمحاصرتـن 

التـالي،  اليـوم  إلى  الخـروج  أجّـل  السـورية 

حسـبا أفـاد مراسـل عنـب بلـدي في حلـب 

المحـاصرة.

الرفـض الإيراني هـدد الاتفـاق بالانهيار، لكن 

المسـاعي التركيـة حالـت دون ذلـك، وبـدأت 

عمليـات الإجـاء الخميـس، 15 كانـون الأول، 

200 جريـح مـن الأحيـاء  ونقُـل أكـر مـن 

المحـاصرة باتجـاه ريـف حلـب الغربي.

لكـن تعـرضّ سـيارة إسـعاف، تقـل جرحى، 

لإطـاق نـار مـن قبـل حواجـز حـزب اللـه 

اللبنـاني والإيرانيـة في عقدة الراموسـة، أدى 

آخريـن،  أربعـة  وإصابـة  شـخص  قتـل  إلى 

الأحيـاء  داخـل  للتوقـف  الحافـات  ودفـع 

المحـاصرة، بانتظار ضـان سـامتهم، مهددًا 

الاتفـاق مـن جديـد.

 وزراة الدفـاع الروسـية سـارعت إلى إصـدار 

بيـان بضان السـلطات السـورية أمـن جميع 

"التشـكيات المسـلحة" الذي قـرروا الخروج 

مـن شرق حلـب، ومهـددة بقصف مـن يعرقل 

النظـام السـوري أو  الاتفـاق حتـى لـو كان 

يران. إ

مـن  شـخص   6400 حـوالي  خـروج  وبعـد 

داخـل حلـب، بحسـب وزارة الدفاع الروسـية، 

إيـران  بقيـادة  الشـيعية  الميليشـيات  عـادت 

إلى عرقلـة الاتفـاق مجـددًا عندمـا احتجزت، 

الجمعـة 16 كانـون الأول، نحـو 800 مـدني، 

عنـد خروجهـم مـن عقـدة الراموسـة.

مراسـل عنـب بلـدي أكـد أن أربعة أشـخاص 

قتلـوا خال عمليـة الاحتجـاز، وأن المختطفَن 

عـادوا بعـد سرقـة مـا يملكونـه، مـن قبـل 

حاجـز تابـع لحـزب اللـه اللبناني.

اتفاق حلب يطال الزبداني ومضايا
أجـل  مـن  اشـترطت  الشـيعية  الميليشـيات 

اسـتئناف عمليـات الإجـاء من المدينـة، إجاء 

الجرحـى في بلدتي كفريا والفوعـة الواقعتن 

إدلب. ريـف  في 

ونقلت مصـادر متطابقـة أنّ المفاوضات حول 

حلـب، ألحقـت باتفـاق جديد يقـي بإخراج 

الجرحـى مـن كفريـا والفوعة، مقابـل إخراج 

المصابـن مـن مدينة الزبـداني وبلـدة مضايا 

المحاصرتن.

وكفريـا  الفوعـة  إلى  الحافـات  وتوجهـت 

توقـع  مـع  والمدنيـن  المصابـن  لإخـراج 

بوصـول العـدد إلى أربعـة آلافة شـخص عى 

الأقـل مـن البلدتـن، في ظل تخـوف المدنين 

وعـودة  الاتفـاق  إلغـاء  مـن  المحاصريـن 

القصـف مـن جديـد.

تحرك شعبي وسياسي عالمي

دول أجنبيـة وعربيـة عرت عـن احتجاجها لما 

آلـت إليه الأوضـاع في المدينة، وعى المسـتوى 

مظاهـرات  الـدول  معظـم  شـهدت  الشـعبي 

وإيـران  روسـيا  سـفارتي  أمـام  احتجـاج 

وخاصـة في تركيـا، تنديـدًا بالمجـازر المرتكبة 

بحـق المدنيـن في الأحياء الشرقيـة في حلب.

سـفري  وبريطانيـا  هولنـدا  اسـتدعت  كـا 

روسـيا وإيـران احتجاجًـا عـى أفعالهـا في 

سـوريا، في حـن أعلنت فرنسـا عـن طرحها 

لنـشر  الأمـن  مجلـس  في  قـرار  مـشروع 

مراقبـن دوليـن لمراقبـة عمليـات الإجاء من 

. حلب

وعى المسـتوى العـربي شـهدت دول الكويت 

والمغـرب  وفلسـطن  والأردن  والبحريـن 

وقفـات احتجاجيـة قـرب السـفارات الإيرانية 

والروسـية تعبـراً عـن غضبهـم مـا يجـري 

في حلـب، في ظـل غيـاب مواقـف سياسـية 

الـدول. واضحـة من هـذه 

أمـا مصر فكانـت الدولة الوحيـدة التي دعمت 

“انتصـارات”  والرسـمية  الخاصـة  صحفهـا 

قـوات الأسـد في حلـب، وقد عنونـت صحيفة 

 13 الثاثـاء،  عـدد  في  السـابع”،  “اليـوم 

كانـون الأول، “حلـب تنتـصر عـى الإرهـاب 

والميليشـيات المسـلحة”، ما لاقـى موجة غضب 

للثـورة  المؤيـد  المـصري  المجتمـع  قبـل  مـن 

السـورية.

تسـاؤلات كثـرة طرحـت من قبل السـورين، 

في اليومـن الماضيـن، حـول مصـر الثـورة 

السـورية ومـاذا بعـد حلـب، عقـب سـيطرة 

عـى  سـيطرته  وقـرب  المدينـة  عـى  الأسـد 

جيـوب المعارضـة المتبقية في دمشـق وريفها 

الأشـهر  خـال  "المصالحـات"،  طريـق  عـن 

المقبلة. القليلـة 

هـذه التسـاؤلات رافقتهـا مظاهـرات بمناطق 

المعارضـة في إدلب وريفهـا والغوطة الشرقية 

تطالـب الفصائـل بالتوحـد في وجـه النظـام 

الثـورة مـن جديـد في ظـل  وإعـادة إحيـاء 

تخـوف مـن أن تكـون إدلـب وجهـة النظـام 

المقبلـة بعـد حلب.

بعد أربع سنوات من القصف والحصار وآلاف الضحايا والقتلى، أسدل الستار عن 
مدينة حلب في سوريا، الأربعاء الماضي، بعد توصل فصائل المعارضة السورية 

إلى اتفاق مع النظام وحليفته روسيا، بوساطة تركيا، بالخروج من الأحياء 
الشرقية المحاصرة إلى إدلب وريف حلب الجنوبي.
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المظاهرات إلى الواجهة..
الفصائلية "سقطت" في عيون الشعب السوري

إدلب - طارق أبو زياد   

بهذه الكلات يلخص الشـاب طـارق صبحي، 

وهـو طالب حقـوق في جامعة إدلـب ومقاتل 

في صفـوف الثـورة )حسـب وصفـه(، ما آلت 

إليـه الثـورة السـورية وحـال المـدن المحـررة 

حاليًـا، وفـق مـا نقله لعنـب بلدي.

إن  تقـول  حكمـة  "هنـاك  الشـاب  ويضيـف 

مـن  ارجـع  مسـدود،  طريـق  إلى  وصلـت 

البدايـة وتـدارك الأخطـاء، وهذا الذي سـنقوم 

للثـورة  الأولى  الأيـام  لبدايـة  سـنعود  بـه، 

والمظاهـرات السـلمية التـي أثبتـت للجميع ما 

تفعـل". أن  يمكنهـا 

مأساة حلب شرارة الانطلاق 
لم تهـدأ المظاهرات منذ سـت سـنوات، ولم ينم 

الشـعب السـوري عـن المطالـب التـي طالـب 

بهـا في بدايـة ثورتـه، ولكـن تحـوّل الثـورة 

مـن سـلمية إلى مسـلحة جعـل التظاهـر من 

الأمور. ثانويـات 

يعتـر الناشـط الإعامـي زيـد حـج قاسـم، 

في حديـث إلى عنـب بلدي، أن "مـا حدث في 

حلـب مـن مأسـاة كبـرة لم تنتـهِ إلى اليـوم، 

مـن جرائـم وفظاعـة لا يحتملها العقـل، كان 

كفياً ليشـعل النـار داخل كل إنسـان لم تمت 

بداخلـه الإنسـانية، لتنفجـر المظاهـرات التـي 

بـدأت نـصرة لحلـب ، وتحولت ضـد الفصائل 

لكن بشـكل خجـول".

مـن  أصبـح  أنـه  قاسـم  حـج  ويضيـف 

الـروري "التفكـر في حل المشـكلة الكرى 

التـي حـوصرت حلـب مـن أجلهـا، ألا وهـي 

الفرقـة وكـرة الفصائل وتناحرهـا فيا بينها، 

وتعطيـل قـادة الفصائـل لمـشروع الاندمـاج 

الأخـر".

ويشـهد الشـال السـوري أسـاء تشـكيات 

وتجمعات عسـكرية كثرة، تختلـف باختاف 

مرجعياتهـا وانتاءاتهـا ودعمها، وقد فشـلت 

في التوحّـد تحـت مسـمى وقيـادة واحدة في 

أكـر مـن موقـف عـى مـدار سـنوات العمل 

المسـلح، الـذي تبع المظاهـرات السـلمية بداية 

.2011 عام 

إلا أن باســل الحــاق، وهــو مقاتــل في 

صفــوف فصيــل "جنــد الشــام"، قــال 

ــن  ــن المتظاهري ــدي إن "%90 م ــب بل لعن

المتفرقــة  الفصائــل  في  مقاتلــون  هــم 

ــود  ــت بوج ــي ليس ــكلة ه ــها، والمش نفس

ــي  ــل ه ــه، لأن الفصائ ــن عدم ــل م الفصائ

مــن أبنــاء الشــعب، المشــكلة الأساســية هــي 

ــان  توحــد هــذه الفصائــل تحــت اســم وكي

وقائــد واحــد، فالفرقــة ســببت الكثــر 

نفســها  الفصائــل  بــن  المشــاكل  مــن 

ــعب  ــت الش ــدة، وجعل ــع الأصع ــى جمي ع

ــم  ــن والحك ــد الداعم ــة في ي ــوري لعب الس

ــوى". ــو للأق ه

المدن تعتصم داخليًا وتلفظ التفرقة
هـددت عـدد مـن المـدن والبلدات في الشـال 

في  كلـي  وبلـدة  عـزة  كـدارة  السـوري، 

ريـف حلـب، مـن خـال وجهائهـا وأهاليها، 

الفصائـل الكـرى، أنـه في حال عـدم التوحد 

سـيتم "إعـان المـدن والبلدات اسـتقالها عن 

الفصائـل".

ــانٍ  ــر بي ــزة، ع ــالي في دارة ع ــل الأه وأمه

ــا  ــل 15 يومً ــاء، الفصائ ــه الوجه ــع علي وق

ــوا  ــكي يصل ــون الأول، "ل ــن 11 كان ــدءًا م ب

ــة  ــتعلن المدين ــاج وإلا س ــد والاندم إلى التوح

ــصرف  ــت ت ــع تح ــتقاً وتوض ــا مس كيانً

ــة  ــم في الشــام الــذي يعتــر مظل أهــل العل

بحســب  ســوريا"،  في  حاكمــة  شرعيــة 

ــان. البي

وشـجع ناشـطون هذه الخطوة، ودعـوا كافة 

القـرى والبلـدات للقيـام بهـا لتكـون بمثابـة 

ضغـط عـى الفصائـل كي تندمج.

المظاهرات في المناطق المحررة 
سلاح ذو حدين

"أحـرار  في  كتيبـة  قائـد  الحمـوي،  كـال 

الشـام"، تحـدث لعنـب بلـدي أن "المظاهرات 

المنتـشرة في الشـال السـوري هي سـاح ذو 

حديـن، يمكـن اسـتخدامه لغايات أخـرى، قد 

تكـون في صالـح أطـراف ضـد الثـورة".

الحمـوي أشـار أن "مطالبـة الأهـالي بنـصرة 

حلـب والتوحـد هـو مطلـب الجميـع، وأنا من 

أول المتظاهريـن، ولكـن مـن السـهل جـدًا أن 

يقـوم عـدد مـن الأشـخاص بتوجيـه مظاهرة 

مـا، واللعـب عـى وتـر الحـاس الموجود في 

صفـوف المتظاهريـن للقيـام بأفعال قـد تزيد 

الأمـر سـوءًا، كبعـض المطالـب التـي تطالـب 

أو  الأسـلحة  مسـتودعات  عـى  بالهجـوم 

بالهجـوم عـى المقـرات وغرها، فهـذه أفعال 

وإن كانـت عن نوايـا صادقـة إلا أن لها تبعات 

كبـرة لا يمكـن تحملهـا، فـا يمكـن لأحد أن 

يميـز الصـادق من الـكاذب في هـذه الحالة".

المطلب الرئيسي هو التظاهر ضد قادة الفصائل 

هذه  أبناء  هم  والمتظاهرون  تفرقهم،  وضد 

للمقاتلن  عاقة  "لا  الحموي  يتابع  الفصائل، 

الذي  المقاتل  يحترم  فالكل  الشعب  مطالب  في 

يدافع عن الثورة وأهلها عى الخطوط الأولى".

"لم تسقط الفصائل 
في عيون الشعب"

كـرم سـكر، نـازح مـن دمشـق إلى إدلـب في 

عمليـات التهجـر الأخـرة، اعتـر أن "نظرية 

سـقوط الفصائـل في عيـون الشـعب ليسـت 

صحيحـة، ومـن يطالـب بإسـقاط الفصائـل 

قبـل…  مـن  الثـورة  في  يخـرج  لم  بالتأكيـد 

الفصائـل والمقاتلـون هـم أمـل الثـورة، ولـن 

يسـقطوا في عيـون الثـوار والأهـالي، الناس 

أبـواب  مـن  بـاب  وهـو  بالتوحـد  تطالـب 

الإصـاح وهـو مطلـب حـق".

وأشـار كـرم أنه "مـن الطبيعي جـدًا أن يكون 

هـذا التفـرق موجـودًا، فالفصائل هي وسـيلة 

موجـودة  المشـاكل  تكـون  ودائمـًا  للوصـل، 

في الوسـائل التـي تقوم بهـا هـذه الفصائل، 

ومـن الطبيعـي بعد 50 سـنة من حكم الأسـد 

أن تعيـش النـاس هـذه الحالـة مـن التفـرق، 

عـدا عـن عبـث المخابـرات العالميـة في الثورة 

وفصائلهـا واختراقهـا بشـكل كبر".

هـي  "ليسـت  سـكر  بحسـب  فالمظاهـرات 

المشـكلة، ولكن المشـكلة في بعض الأشـخاص 

الذين يطالبـون بأمور لا تمـت للواقع بصلة".

لا فائدة من التظاهر فالجميع 
"ديكتاتور"

مجـد العبيـسي أحد سـكان مدينـة أريحا في 

إدلـب قـال لعنـب بلـدي "لـن يسـمعنا أحـد 

مـن القـادة، فـكل قائـد ينظر إلى نفسـه عى 

أنـه الرجـل الوحيـد عى حـق، وباقـي القادة 

هم مـن يعطلـون الاندمـاج، فالجميع يسـعى 

لأن يصبـح أمـراً فكيـف يتخـى عن سـلطته 

وجروتـه بعد هـذه السـنوات؟".

ويضيـف العبيسي "بدأت أبرر للأسـد تمسـكه 

بالسـلطة، فهنـاك أشـخاص بيننـا لم يحكموا 

بالتمسـك  بـدؤوا  حتـى  آلاف  بضعـة  سـوى 

بالكـرسي والخوف من إزاحتهم عنه، وللأسـف 

هـذا هـو الواقـع وكل من ينكـر هـذا الأمر هو 

جاهـل بمـا يحـدث، ووصلنـا لمرحلـة اليـأس، 

فالمظاهرات لـن تفيد بشيء، والحـل الوحيد أن 

يـأتي نـصر مـن عنـد اللـه يخلصنا مـا نحن 

فيـه فهـو القادر عـى هـذا الأمـر وحده".

ليسـت المـرة الأولى التي تخرج فيـه المظاهرات 

للمطالبـة في توحيد الفصائـل، فهي عى مدار 

الثـورة كانت تخـرج وترفـع هذا المطلـب دون 

أن يسـمع لهـا أحـد، ولكـن هـذه المـرة لوحظ 

إصرار  مـع  للمظاهـرات  الواسـع  الانتشـار 

الأهـالي عـى هـذا المطلب مهـا كلفهـم الأمر.

مظاهرة في مدينة إدلب طالبت الفصائل بالتوحد  - 16 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

"لم نعد نحتمل الوضع والشرذمة والتفرق، اجتمع علينا أعداء الثورة من كافة أصقاع الأرض )روسيا، إيران، الصين، الأفغان، 
العراقيون، اللبنانيون( وغيرهم الكثير، اجتمعوا رغم اختلافهم الكبير، ونحن أبناء الوطن الواحد حلت التفرقة بيننا من كل جانب".

ما حدث في حلب من مأساة كبيرة لم تنتهِ إلى 
اليوم، كان كفيلًا ليشعل النار داخل كل إنسان 

لم تمت بداخله الإنسانية، لتنفجر المظاهرات 
التي بدأت نصرة لحلب ، وتحولت ضد الفصائل 

لكن بشكل خجول

انتشرت عـر وسـائل التواصـل الاجتاعي 

عـدة مبـادرات أهليـة وضعت خططـًا لحل 

أغلبهـا  ونـص  الفصائـل،  تفـرق  مشـكلة 

عـى أن يقـوم أعـام موثوقون من شـيوخ 

وقيـادات عرف عنهـم الصـدق بتعين أمر 

يتـم التوافـق عليـه، ويطُلـب مـن الفصائل 

مبايعتـه ووضـع مـدة زمنية كي تلتـزم بها 

. ئل لفصا ا

نقـاط،  عـدة  البعـض  وضـع  المقابـل  في 

الفصائـل  مقاتلـة  إلى  بعضهـا  تطـرق 

المبـادرة. لهـذه  الرافضـة 

تشـكيل  عـن  جهاديـة  مصـادر  تحدثـت 

مرتقـب جديد تحت اسـم "الهيئة الإسـامية 

السـورية"، ويضـم قرابة 14 فصيـاً عاماً 

حركـة  أبرزهـا:  السـورية،  الأراضي  عـى 

"أحـرار الشـام الإسـامية"، وجبهـة "فتح 

لشام". ا

ورجّحـت حسـابات مقربـة مـن الفصائـل 

عـر موقـع "تويـتر"، تسـمية كلٍ من عي 

العمـر )أبـو عـار تفتنـاز(، قائـد "أحرار 

الجديـد،  للتشـكيل  عامًـا  قائـدًا  الشـام"، 

وزعيـم جبهـة "فتـح الشـام"، أبـو محمد 

يـرأس  بينـا  قائـدًا عسـكرياً،  الجـولاني، 

مجلـس شـورى التشـكيل، توفيـق شـهاب 

الديـن، قائـد حركـة "نـور الديـن زنكي".

بينـا نـشر الباحث الريطاني في الشـؤون 

الجهاديـة، تشـارلز ليسـتر، تغريـدة عـر 

حسـابه في "تويـتر" قبـل قليـل، مفادهـا 

أن الإعـان عـن التشـكيل سـيكون خـال 

السـاعات الــ48 الماضية.

مصـادر مطلعـة تحدثـت لعنـب بلـدي أن 

اجتاعـات عـى  إدلـب شـهدت  محافظـة 

مدار الأسـبوع المـاضي، ضمـت فصائل في 

"الجيـش الحـر" وأخـرى "إسـامية".

وتواصلـت عنـب بلدي مـع المتحدث باسـم 

حركـة "أحـرار الشـام"، أحمـد قـرة عـي، 

وقـال إنـه لم يصـدر أي شيء رسـمي عـن 

الحركـة حتـى السـاعة، نافيًـا مـا تتداولـه 

الحسـابات.

الحديـث عـن التشـكيل الجديد، جـاء تزامنًا 

باسـم  الرسـمي  للمتحـدث  تغريـدات  مـع 

"فتح الشـام"، حسـام الشـافعي، وكتب أن 

حلـب "اختزلـت حقيقـة الـصراع ورسـمت 

مامحـه، فلنعـد أنفسـنا لذلـك فنحـن أمام 

مرحلـة جديـدة.. نكـون أو لا نكـون".

لا  القادمـة  "المرحلـة  أن  الشـافعي  وأكـد 

مـكان فيهـا للمرجفـن والمخذلـن"، مردفاً 

"نبـشر أمتنا أن هممنا عالية وبأسـنا شـديد 

وصفنـا واحـد، وقادم الأيـام فيهـا ما يسر 

بـإذن اللـه، إذ لم يقف سـعينا نحـو تحقيق 

الواجـب الشرعـي بأمـر التوحـد والاندماج، 

رغـم أنـه تعـر وتعرقـل مـرات، وانطلـق 

عـى اسـتحياء مـرات أخـرى، لكنـه اليـوم 

ليـل  لـه  يسـعون  وقادتنـا  وأشـد  أقـوى 

. " ر نها

المقبلـة  المرحلـة  أن  المتحـدث  واعتـر 

صفًـا  المجاهـدون  يقودهـا  أن  "تقتـي 

واحدًا سياسـياً وعسـكرياً وشرعيًا، لتحقيق 

هـدف واحـد ومصـر واحـد، ولـن يخذلنا 

ربنا سـبحانه"، خاتمـًا حديثه "لنـدع الأمر 

يمـي لمسـتقر ولا نشـوش عليـه".

لكـنّ بعـض الناشـطن والمحللـن حـذروا 

الجديـد،  المسـمى  تحـت  الاندمـاج  مـن 

معتريـن أنـه اعـترافٌ بإمارة تشـارك فيها 

النـصرة في إدلـب، وذريعـة لـرب جميع 

الفصائـل.

ولا يـرى مطلعـون عى الشـأن العسـكري 

قريبـًا،  الاندمـاج سـيجري  أن  في سـوريا 

وقتـًا  ويحتـاج  التحقيـق  صعـب  ويرونـه 

يرتـب فيـه المشـاركون بيتهـم الداخي، في 

ظل توتـر تعيشـه حركـة "أحرار الشـام"، 

عقـب تشـكيل "جيـش الأحـرار" ضمنهـا، 

والـذي اعتـره البعـض "شـقًا للصـف".

"الهيئة الإسلامية السورية".. 
هل تجمع فصائل الشمال؟
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عنـب بلدي - خاص       

حماة،  شموارع  بيضماء  "فمان"  سميارة  تجموب 

وتختطمف مدنيمن في وضمح النهمار، دون رقيب 

أو ملاحقمة أمنيمة، في ظاهمرة تشمهدها المدينمة 

منمذ أسمابيع، لتضفمي أجواءً ممن الرعمب والقلق 

عمى مصمر المخطوفمن، أو حتمى الأهمالي ممن 

باتموا يخشمون مصمراً مشمابهًا.

مصمادر متطابقمة أكدت لعنمب بلمدي أن "الفان" 

الأبيض بمات معروفًما لدى أهمالي المدينمة، ورصد 

شمهود عيمان حمالات اختطماف ممن عمدة أحياء، 

لتتعمدى  وراءهما،  السميارة  يقمف مسملحو همذه 

حمالات الاختطماف عمرة أشمخاص في غضمون 

واحد. شمهر 

مقطعمة  جثمة  وجمدت  أسمبوع،  نحمو  قبمل 

الأوصمال، ومسروقمة الأعضماء، في أحمد الأحياء 

حماة  أهمالي  جعمل  مما  المدينمة،  أطمراف  عمى 

يرجّحمون وقموف "العصابة" ذاتهما وراء العملية. 

"إنهما تجمارة أعضماء بمكل تأكيمد"، يقمول بمراء 

الحمموي، الناشمط الإغماثي في حماة، إذ وقمف 

عمى حالمة اختطماف لأم وطفلها قبل أسمبوعن، 

خاطفيهما  ممن  الفمرار  اسمتطاعا  لكنهما 

بمنطقمة  غرفمة  في  وضعما  أن  بعمد  بصعوبمة، 

نائيمة، كانمت الغرفمة المجماورة تحتموي جثثًا في 

بمراد كبمر.

عنمد ممرور الطفمل ممع والمده، لاحقًما، بالقمرب 

وسمط  الدباغمة  حمي  في  الموقمع  قيمادة  ممن 

حماة، أصيمب الطفمل بحالمة هلع وخموف، وأكد 

لوالمده أن أحمد عنماصر الموقمع، والذيمن ينتممون 

لفمرع "الأممن العسمكري"، ينتممي إلى العصابمة 

الخاطفمة.

وأكمد بمراء لعنمب بلدي أنمه وثمق حالمة اختطاف 

حمي  في  الشمالية  موقمف  ممن  بالقمرب  شمابة 

الحماضر قبمل نحمو شمهر، واختطماف ماثل في 

حمي الأربعمن لفتاة أخمرى، كا لا تمزال الدكتورة 

ناهمد باشموري مختطفة ممن قبل جهمة مجهولة 

منمذ عمرة أيام.

المحملات  أحمد  مالمك  عممر،  أبمو  محممد  ورجّمح 

"عمي  عصابمة  تكمون  أن  حماة،  في  التجاريمة 

بابًما  لتكمون  الاختطماف،  حموادث  وراء  الشمي" 

واسمعًا  رواجًما  تلقمى  بريمة،  أعضماء  لتجمارة 

وانتشمار  الأمنمي  الواقمع  ظمل  في  سموريا،  في 

كبمر. بشمكل  الطائفيمة  الميليشميات 

عي الشمي، من منطقمة مصياف، يقود ميليشميا 

يفموق عددهما 1000 عنمر، ويتبمع للمخابمرات 

الجويمة، شمارك بمعمارك النظمام في ريفي حاة 

وحلمب، وذاع صيته جمراء حوادث قتمل واختطاف 

عمى طريمق مصيماف وطريمق السملمية، لتؤكمد 

مصمادر معارضمة وقوفمه وراءها.

وأوضمح أبمو عمر لعنمب بلمدي أن الأممن الجنائي 

القبمض عمى "خليمة"  في حماة سمبق وألقمى 

تعممل عمى بيمع الأعضماء البريمة بن سموريا 

الظاهمرة  همذه  انتشمار  أن  إلى  منوهًما  ولبنمان، 

أضفمى أجمواءً ممن الرعمب في المدينة التمي تؤوي 

نحمو مليموني مواطمن ونمازح.

تخضمع حماة لسميطرة النظمام السموري، وتعمدّ 

الكثافمة  ناحيمة  ممن  الممدن  أكمر  ثماني  حاليًما 

السمكانية بعد دمشمق، إثر نمزوح آلاف الأهالي من 

محافظمات حلمب وإدلمب وحممص والرقمة وديمر 

المزور، إلى جانب سمكان بلمدات الريف الشمالي.

درعا - محمد قطيفان 

ورغـم خوض الأطـراف المتنازعـة لعشرات 

أطـراف  ودخـول  والمواجهـات،  المعـارك 

متعـددة عـى خـط المواجهـة بـن الفترة 

المعـارك لأسـابيع  والأخـرى، ومـع هـدوء 

واشـتعالها لأيام تارة أخـرى، إلا أن خريطة 

السـيطرة في حـوض الرمـوك لم تتغـر، 

لتتحـول الحـرب إلى اسـتنزاف متواصـل، 

و"عـض للأصابع" بـن كل الأطـراف، من 

يـصرخ أولًا سـيخسر كل شيء.

“الجبهة الجنوبية” لن تتوقف
الجديـد في هـذه الجولـة من المعـارك، هو 

إعـان الجبهـة الجنوبيـة أنها لـن تتوقف 

الرمـوك،  حـوض  عـى  السـيطرة  حتـى 

الوليـد"،  بـن  واسـتئصال "جيـش خالـد 

المتهم بانتائه لتنظيم "الدولة الإسـامية"، 

لكـن توقيـت إعـان هـذا الهجـوم يعتـر 

الأكـر جـدلًا، لا سـيا أنـه أتى بعـد أيـام 

قـوات  بـن  متبـادل  اشـتباك  مـن  قليلـة 

الاحتـال الإسرائيـي وجيـش خالـد، عى 

النقـاط الحدوديـة بـن الطرفـن، تاهـا 

غـارات من الطـران الإسرائيي اسـتهدفت 

مواقـع عـدة في حـوض الرمـوك، لتعلـن 

حكومـة الاحتـال أنهـا لن تسـمح بوجود 

تنظيـم "الدولة الإسـامية" عـى حدودها 

الشـالية، ويربـط بعـض المراقبـن بـن 

التصريحـات الإسرائيليـة وهجـوم الجبهة 

الجنوبيـة الأخـر.

عـى أرض المعركـة، بـرز بشـكل واضـح 

وحركـة  الشـام"  "فتـح  جبهـة  تحييـد 

"أحـرار الشـام"، اللتـن كانتـا رأس حربة 

الهجوم لأكر من سـنتن، لتتصـدر الجبهة 

الجنوبيـة المعركـة اليـوم، ورغـم حشـدها 

لأكـر مـن ألفـي مقاتـل، ومئـات الآليـات، 

بحسـب  والمدافـع،  الدبابـات  وعـشرات 

تقديـرات ميدانية، إلا أنها فشـلت في تحقيق 

أي تقـدم عى خطـوط الدفاع التي يشـكلها 

جيش خالـد في المنطقـة، لتكتفـي بحصار 

خانـق فرضته عـى المنطقـة التـي يقطنها 

أكـر مـن خمسـن ألف نسـمة.

تعـود المنطقـة لسـيناريو مشـابه عاشـته 

بـذات التفاصيـل خـال أيـار مـن العـام 

الجـاري، عندما حاصرت الجبهـة الجنوبية 

المنطقـة للمـرة الأولى، ليبـث الأهـالي مـن 

جديـد نـداءات اسـتغاثة، كان أبرزهـا بيان 

صـادر عـن المجالـس المحليـة في حـوض 

حصلـت  الأول،  كانـون   13 في  الرمـوك 

عنـب بلدي عى نسـخة منه، والـذي ذكرت 

المجالـس المحليـة مـن خالـه، أن المنطقـة 

ممنـوع عنها الخبـز، والطحـن، والأدوية، 

والمحروقـات،  والغـاز،  والسـكر،  والـرز، 

والخضـار والفواكـه، وغرهـا مـن المـواد 

الأساسـية، وناشـد الموقعـون عـى البيـان 

مجلـس محافظـة درعـا الحـرة، بـرورة 

فـورًا. الحصار  رفـع 

“جيش خالد” 
يكسب شعبية في المنطقة

 بـدوره أكـد "أبـو عمـر"، وهـو مراسـل 

الإخباريـة"  يرمـوك  "وكالـة  في  سـابق 

العاملـة في حـوض الرمـوك، في حديـثٍ 

الجبهـة  فصائـل  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 

الجنوبيـة فشـلت في تحقيـق أي انتصـار 

عنـه  الاسـتعاضة  فقـررت  عسـكري، 

بانتصـار عى المدنيـن من أطفال ونسـاء، 

مضيفًـا "شـنت الفصائـل أكـر من سـبع 

محـاولات اقتحـام، تكبدت خالها خسـائر 

كبـرة، وعجزت عـن التقدم أي مـتر داخل 

الرمـوك". حـوض 

وعـى الطـرف الآخـر، أوضح أبـو عمر، أن 

مقاتـي "جيـش خالد بن الوليد"، تمرسـوا 

المنطقـة،  هـذه  في  جيـد  بشـكل  الحـرب 

ولديهـم عـدة وعتـاد كبرين، يسـتطيعون 

القتال لسـنوات. مواصلـة 

اسـتنزاف  اسـتطاع  الرمـوك  "حـوض 

جبهـة النـصرة وحوّلهـا مـن أكـر فصيل 

بضـع  إلا  يملـك  لا  فصيـل  إلى  درعـا  في 

"أبـو  بحسـب  المقاتلـن"،  مـن  عـشرات 

جيـش  "يسـتطيع  يؤكـد  الـذي  عمـر"، 

خالـد اليـوم تكـرار ذات الأمر مـع الجبهة 

الجنوبيـة، فبعـد انضـام المثنـى لشـهداء 

الرمـوك، أصبـح المدافعـون عـن المنطقـة 

أقـوى بكثـر ولديهـم عتـاد أقـوى".

الإسـامية"  "المثنـى  حركـة  واندمجـت 

مـع لـواء "شـهداء الرمـوك" في "جيـش 

"الجبهـة  مـع  اشـتباكات  بعـد  خالـد"، 

الجـاري،  العـام  صيـف  الجنوبيـة"، 

المـاضي. حزيـران  في  وبالتحديـد 

نظـره،  وجهـة  مـن  عمـر"  "أبـو  ورأى 

يكـون في صالـح  لـن  المعركـة  أن طـول 

"الجبهـة الجنوبيـة"، لا سـيا أن الحصار 

الـذي تفرضـه عى حـوض الرمـوك، زاد 

مـن شـعبية "جيـش خالـد" بـن الأهالي.

الجبهة تقول 
إن الوضع الإنساني مبالغ فيه

عى المقلـب الآخر، بـدت الجبهـة الجنوبية 

أكـر إصرارًا مـن أي وقـت مـى، عـى 

مواصلـة الحـرب ضـد جيـش خالـد حتى 

في  واضحًـا  الأمـر  هـذا  وبـدا  نهايتهـا، 

حديـث عنـب بلـدي مـع مصدر عسـكري 

طلـب عـدم الكشـف عـن اسـمه، موضحًا 

لتنظيـم  وجـود  أي  اسـتئصال  قـرار  أن 

"الدولـة الإسـامية" قد تـم اتخـاذه فعاً، 

"هـذه المـرة لـن يكـون هنـاك أي تراجـع، 

ولن نسـمح لتنظيـم الدولة الإسـامية بأي 

وجـود في الجنـوب السـوري".

وأضـاف المصـدر أن طـول المـدة الزمنيـة 

للمعركـة هـو في صالـح الجبهـة الجنوبية 

عـدة  عليهـم  نتفـوق  "نحـن  العكـس،  لا 

عـى  المقاتلـون  ويتنـاوب  وعتـادًا، 

الربـاط والهجـوم، بعكسـهم تمامًـا، فهـم 

محـاصرون وأعدادهـم قليلـة، ولا يملكون 

عسـكري". مـورد  أي 

ورد المصـدر عـى الاتهامـات التـي تداولها 

ناشـطون، بتـورط الجبهـة بعمليـات بيـع 

للأسـلحة والذخائـر لجيـش خالد، لا سـيا 

بعـد أن بث الأخـر صوراً تظهر اسـتخدامه 

لأنـواع من قذائـف الهاون لا تتوفـر إلا لدى 

المجالـس العسـكرية في الجبهـة الجنوبية، 

بالقـول "لا أنفـي أن هنـاك بعـض ضعاف 

النفوس، ربما يسـتغلون الحـرب لمصالحهم 

الشـخصية، وسـنعمل عـى كشـف تجـار 

الحـرب هـؤلاء ومحاسـبتهم، ولكـن نرفض 

أن تتعمـم هذه الحـالات الفرديـة عى كامل 

الجنوبية". الجبهـة 

أن  المصـدر  أوضـح  حديثـه،  ختـام  وفي 

الأحاديـث المتداولـة عـن الوضع الإنسـاني 

في حـوض الرمـوك مبالـغ فيهـا، مضيفًا 

ونعمـل  أهلنـا،  الرمـوك  حـوض  "أهـل 

عى رفـع معاناتهـم بـكل السـبل الممكنة، 

حصـار  في  المتـورط  هـو  خالـد  وجيـش 

الأهـالي عـر سـحبه للمـواد الغذائيـة من 

الأسـواق، ومصـادرة كل المـواد الأساسـية 

لخدمـة عنـاصره فقـط".

وبن هـذا الطرف وذاك، يغيـب عن كليها، 

أن قـوات النظام بدأت تتربـص بدرعا أكر 

مـن أي وقـت مـى، فبعـد أن انتهـت، أو 

كادت تنتهـي، من إخراج المعارضة المسـلحة 

مـن جميـع معاقلهـا في الغوطـة الغربية، 

يبـدو أن الأنظار تتجه إلى درعـا، باعتبارها 

الوجهـة المقبلـة للنظـام، الذي لـن يتوانى 

بـكل تأكيـد، عن اسـتغال المعـارك الدائرة 

ليحـدد  لصالحـه،  الرمـوك  حـوض  في 

بنفسـه توقيـت الهجـوم الـذي يريـد، في 

الـذي يريـد، ويبـدو أن سـيطرته  المـكان 

عـى بلـدة الفقيـع بكل سـهولة الأسـبوع 

المـاضي، خـر مثـال عـى ذلك.

حرب "عض الأصابع" في حوض اليرموك

الجبهة الجنوبية تفشل في التقدم..
الأهالي يستغيثون والنظام يتربص بالجميع

اختطاف في وضح النهار..

رعب وتجارة أعضاء في حماة

مقاتلٌ يعتلي عربة تابعة لـ "الجيش الحر" بريف درعا - تشرين الأول 2016  - )الهيئة السورية للإعلام(

تسعة أشهر من دخول فصائل "الجبهة الجنوبية"، المنضوية تحت راية "الجيش 
الحر" في المواجهات المباشرة ضد تحالف جيش خالد بن الوليد، سبقها أكثر 

من عامين من مواجهات قادتها جبهة "فتح الشام" وحركة "أحرار الشام".

تقع منطقة حوض الرموك في 

الريف الغربي الجنوبي لمحافظة 

درعا.

لها حدود مع هضبة الجولان 

المحتل من قبل إسرائيل، ومع 

الأردن جنوبًا.

تتميز بتربتها الخصبة وأنهارها 

والشلالات الصغرة.

أبرز مناطقها جملة، ونافعة، 

وعن ذكر، والشجرة.

وتعدّ بلدة الشجرة معقل لواء 

“شهداء الرموك” الأول، الذي 

أسسه وكان يقوده “الخال” )أبو 

عي الريدي(.

قتل الريدي في عملية 

انغاسية لجبهة “فتح الشام” 

)النرة آنذاك( في ترين 

الأول 2015، مع عددٍ من قيادي 

التشكيل.

تحالف “شهداء الرموك” 

مع حركة “المثنى الإسلامية” 

لتشكيل “جيش خالد” في 

حزيران 2016.

لا منفذ للمنطقة المحاصرة اليوم 

إلا إلى مناطق “الجيش الحر”.
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حمص - جودي عرش      

عنـب بلـدي تحدثت مـع مديـر الدفاع 

أبـو  نضـال  الوعـر،  حـي  في  المـدني 

الفريـق  بعمـل  يتعلـق  فيـا  رامـز، 

مـع  خاصـة  يتلقـاه،  الـذي  والدعـم 

الحـي. لـه  يتعـرض  الـذي  الحصـار 

يقـول نضـال إن فريـق الدفـاع المدني 

يتلقـى دعمه مـن قبل مجلـس محافظة 

أحـد  جعلـه  والـذي  الحـرة،   حمـص 

المكاتـب التنفيذيـة لـه، وقـدم لـه كافة 

الآليـات والمسـتلزمات، وضمـت ثـاث 

إطفـاء  وسـيارة  إسـعاف،  سـيارات 

بنزيـن،  ومولـدة  خدمـة،  وسـيارة 

إلى  إضافـة  يدويـة،  عـدد  وصنـدوق 

ثاث آليات حفر )كومريسـا(، وألبسـة 

الإطفـاء. لفريـق  وأحذيـة مخصصـة 

يعمـل الفريق في ثاثـة مراكز، ويتكون 

وتسـعة  مثبتـًا،  متطوعًـا   47 مـن 

يتابـع  مجـاني،  بشـكل  متطوعـن 

نضـال، "هـذا العـدد لا يكفـي بالرغـم 

مـن مسـاحة الحـي الصغـرة، فالحـي 

يحـوي كثافة سـكانية كبـرة، ويحتاج 

إلى عنـاصر وآليـات، خاصة مـع انعدام 

كافـة الإمكانيـات في ظـل الحصـار".

ولا يســلم عنــاصر الدفــاع المــدني مــن 

الإصابــات والمخاطــر، التــي قــد تودي 

ــق  ــم في المناط ــال عمله ــم خ بحياته

المحــررة، إذ تعرضــوا لإصابــات عديدة 

أودت بحيــاة بعضهــم وســببت عجــزاً 

ــصري  ــوان الم ــن، كصف ــا للآخري كليً

ــاص في  ــة قن ــب برصاص ــذي أصي ال

بطنــه، ومايــزال إلى اليــوم عــى 

ــذي  ــود ال ــاب محم ــه، والش رأس عمل

تعــرض لإصابــة في عمــوده الفقــري 

تســببت بشــلل في الأطــراف الســفلية، 

ــذي  ــري ال ــد الدوي ــة إلى محم إضاف

ــا أدى  ــدم، م ــة في الق ــرض لإصاب تع

ــز. ــسر وعج ــه بك لإصابت

عنصر نسائي
لم تقتـصر فـرق الدفاع المـدني في حي 

الوعـر عـى الرجـال فقـط، فقـد كان 

وجـود العنـصر النسـائي في الفريـق 

المـرضى،  النسـاء  لمسـاعدة  ضروريـًا 

وإخـاء النسـاء مـن تحـت الأنقـاض، 

إضافـة للمسـاعدة في حـالات الـولادة.

إنقـاذ المدنيـن الدافـع الأكـر لانضام 

“أم عبـدو” إلى الفريـق، والتـي ترفض 

أم  تقـول  الكامـل.  باسـمها  التصريـح 

المـدني  الدفـاع  إلى  "انتسـبت  عبـدو 

إلى  الانتسـاب  لطلـب  تقديمـي  بعـد 

مجلس المحافظـة، وقد قوبـل بالموافقة، 

فمـن الواجـب تخفيـف وطـأة المعانـاة 

الموجـودة لـدى المدنيـن، وهـذا أقل ما 

كنت أسـتطيع تقديمه في سـبيل ذلك".

المـدني،  الدفـاع  بفريـق  السـاع   عنـد 

هـذا يعنـي أن تقـي حياتك بـن الموت 

والحيـاة، تتابـع أم عبـدو، "كنـا نقـوم 

بالكثر مـن الأعال، فقد ولدّنـا امرأة بعد 

توقف سـيارتنا عـن العمـل في منتصف 

الطريـق، إضافةً إلى ذلـك تعرضت إحدى 

زمياتنـا في الفريق لإصابـة جراء قصف 

مـن الطـران الحـربي اسـتهدف المكان 

الذي كنـا نعمـل فيه".

النسـاء  مـن  المـدني  الدفـاع  عنـاصر 

الواحـد،  الفريـق  بـروح  "يتحلـون 

المدنيـن  والشـعور بالمسـؤولية تجـاه 

المترريـن كلـا ازداد الوضـع سـوءًا 

عبـدو. أم  تقـول  الوعـر”،  حـي  في 

عمل “جبار” لا يقدر بثمن
الفريـق  الوعـر أن عمـل  يجـد أهـالي 

لضعـف  نظـراً  “جبـار”،  المـدني 

الإمكانيـات ومواظبتهم عـى العمل في 

العسـكري. التصعيـد  أوقـات 

ويـرى مديـر مركـز حمـص الإعامي، 

أسـامة أبـو زيـد، في حديـث إلى عنب 

في  المـدني  الدفـاع  "عمـل  أن  بلـدي، 

الحـي هـو عمـل عظيـم، فهـم يلبـون 

القصـف  أثنـاء حمـات  النـداء دائمـًا 

الجـوي والمدفعـي عـى الحـي، بالرغم 

مـن الصعوبـات التـي تواجههـم مـن 

المحروقـات  وغـاء  المعـدات،  نقـص 

الآليـات  إلى نقـص  إضافـة  وندرتهـا، 

الإطفـاء  فسـيارة  لأعالهـم،  المناسـبة 

تـم  للمحروقـات  نقـل  سـيارة  هـي 

إطفـاء،  لتصبـح سـيارة  اسـتصاحها 

كـا أن سـيارات الإسـعاف عبـارة عن 

سـيارات نقل تـم اسـتصاحها  لتصبح 

إسـعاف". سـيارات 

ويتلقى عنـاصر الدفاع المـدني مكافآت 

تكريـم  لفعاليـات  إضافـةً  رمزيـة، 

للأعـال التـي يقومـون بهـا، وتقـدّر 

شـهرياً،  دولارًا   150 بنحـو  رواتبهـم 

ويتلقـون في كل فـترة مكافـأة رمزية، 

بعدمـا بـدأوا أعالهـم بشـكل تطوعي 

أي مقابـل. ينتظـروا  أن  دون 

الدفـاع  فـرق  صعوبـات  تتوقـف  لا 

المـدني في حـي الوعـر عـى الآليـات 

أهـم  مـن  التدريـب  فقلـة  والمعـدات، 

المشـاكل التـي يعانـون منهـا، بسـبب 

الحصـار واسـتحالة إجـراء أي تدريب 

خـارج الحـي، عـى غـرار التدريبـات 

المـدن  في  الفـرق  تتلقاهـا  التـي 

الأخـرى. السـورية 

تجربة جديدة لـ “القبعات البيض” في الوعر 
بمشاركة نسائية

فتاة من الدفاع المدني تساعد مصابة في حمص - 15 كانون الأول 2016 - )الدفاع المدني في حمص - فيسبوك(

من سيارة نقل محروقات إلى سيارة إطفاء، ومن آليات للنقل إلى سيارات الإسعاف، هكذا يبدأ فريق "القبعات البيضاء" المكون من 56 
عنصرًا عمله في حي الوعر المحاصر. بدعم من مجلس محافظة حمص الحرة، بدأ فريق الدفاع المدني أعماله في حي الوعر المحاصر، بعد 

ازدياد وتيرة القصف من قبل قوات النظام، وحاجة الحي لفريق مختص يسعف الجرحى.

عنب بلدي - خاص       

عدة أشـهر مضت عى بلـدة صوران بريف حلب الشـالي 

تحت سـيطرة تنظيم "الدولة الإسـامية”، لتعود لسـيطرة 

فصائـل "الجيـش الحـر" في تشريـن الأول المـاضي، بعد 

عـدة معـارك بدأتهـا في ريف مدينة حلب الشـالي.

وفـور خروج مقاتـي التنظيم من البلدة، عاد المسـتوصف 

الطبـي في البلـدة للخدمـة والعمـل، واسُـتكملت جميـع 

التجهيـزات والمعـدات الطبيـة الازمة له، بعـد أن تم نقلها 

أثنـاء دخول التنظيـم للبلدة العـام الماضي.

التنظيـم كان قد نهب أغلـب معداتـه وتجهيزاته الطبية، 

ولم يسـتطع القائمـون عليه سـوى نقل جهـاز التخدير 

وجهازيـن للمراقبـة القلبيـة، والتـي يتم العمـل عليهم 

الأن بشـكل أساسي.

أقسام المستوصف وخدماته
تحدثـت عنـب بلدي مـع مديـر المسـتوصف الطبي في 

بلـدة صـوران، الدكتور سـمر مـوسى، وأشـار إلى أن 

المسـتوصف "يحتـوي عـى عـدة اختصاصـات تقـدم 

الداخليـة،  العيـادة  منهـا  الازمـة،  الطبيـة  الخدمـات 

والعيـادة النسـائية، وعيـادة الأطفـال".

الشـعاعي  للتصويـر  جهـاز  الطبـي  المركـز  ويضـم 

بشـكل  بالكهربـاء  وزود  للتخديـر،  وجهـاز  )إيكـو(، 

دائـم، مـع العمل عـى تجهيزه بكافـة الأمـور والمعدات 

الازمـة لعملـه، بحسـب مـوسى.

وتغطـي خدمـات المسـتوصف الطبيـة المجانية حوالي 

20 قريـة منتـشرة في ريـف حلب الشـالي، والقريبة 

اللقـاح  "حمـات  خـال  مـن  صـوران،  بلـدة  مـن 

وتقديـم  لأخـرى،  فـترة  مـن  تتـم  التـي  الروتينيـة 

الأدويـة للمـرضى والمراجعـن مجانـًا بعـد الانتهـاء 

منهـا".

وإلى جانـب العيـادات والأقسـام المختلفـة، فتُحت في 

المسـتوصف عيـادة طبيـة لمعالجـة مرض الاشـانيا 

"حبـة السـنة"، والتـي انتـشرت في الآونـة الأخـرة 

في مناطـق ريفـي حلـب وإدلـب، وأصابـت الأطفـال 

خاص. بشـكل 

منظمة الأطباء المستقلين داعم أساسي
يدعـم المسـتوصف الطبي في صـوران منظمـة الأطباء 

المسـتقلن )IDA(، مـن خـال تقديم كافة المسـتلزمات 

والحـالات  الأطبـاء  لعمـل  الازمـة  الطبيـة  والمعـدات 

المختلفة. الطبيـة 

وتقدم هـذه المنظمة خدماتهـا الطبيـة والصحية للعديد 

في  المنتـشرة  الميدانيـة  والمشـافي  المسـتوصفات  مـن 

الأراضي المحـررة ، مـن خـال الأدويـة والمـواد الطبية 

الازمـة مـن لقاحـات، وحمـات توعية طبيـة، والقطع 

والتخديـر  التصويـر  معـدات  لعمـل  الازمـة  الطبيـة 

. وغرها

المسـتقلن  الأطبـاء  منظمـة  "تقـدم  مـوسى  يقـول 

كافـة الأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة التـي يحتاجهـا 

طبيبـن  المسـتوصف  يحـوي  إذ  المسـتوصف، 

بيانـات،  ومدخـل  صيـدلي  ومسـاعد  وممـرض، 

إضافـة إلى ثاثـة عـال صحـة مجتمعيـة يقومـوا 

بتقديـم الاستشـارات الطبيـة والصحيـة للمراجعـن 

والمـرضى".

وتشـهد المناطـق القريبـة مـن بلـدة صـوران معـارك 

الحـر"،  "الجيـش  فصائـل  بـن  ومسـتمرة  عنيفـة 

ومقاتـي تنظيـم "الدولـة الإسـامية"، ويسـقط إثرها 

عـدد مـن الجرحـى مـن المقاتلـن، الذيـن يحتاجـون 

بأقـرب نقطـة  الفوريـة  العاجيـة  الإسـعافات  لتلقـي 

موجـودة. طبيـة 

يتابـع موسى "إلى جانـب المراجعـات والخدمات الطبية 

اليوميـة، يسـتقبل المسـتوصف الطبـي في البلـدة عدة 

حـالات مـن جرحـى الجيـش الحـر في المعـارك التـي 

يخوضهـا ضـد التنظيـم، مـن خـال غرفـة إسـعاف 

الأدويـة  بكافـة  ومجهـزة  سرسريـن  عـى  تحتـوي 

الفوريـة". الأوليـة  والإسـعافات 

العمـل  أن  سـمر  الدكتـور  أكـد  حديثـه،  ختـام  في 

حاليًـا  سـنية  عيـادة  وتجهيـز  تطويـر  عـى  جـار 

داخـل المركـز الطبـي، بعـد أن “نهـب تنظيـم الدولة 

أثنـاء  السـابقة  العيـادة  أدوات  جميـع  الإسـامية 

البلـدة”، مضيفًـا أن التواصـل قائـم  سـيطرته عـى 

حاليًـا مـع أكـر مـن منظمـة لتأمـن مـواد سـنية، 

جميـع  سـتبقى  فيـا  الأسـنان،  لطبيـب  ورواتـب 

مجانيـة. المقدمـة  الطبيـة  الخدمـات 

ريف حلب..
مستوصف صوران يستأنف تقديم 

الخدمات الطبية بعد خروج “التنظيم”

انتسبت إلى الدفاع المدني بعد تقديمي لطلب الانتساب إلى 
مجلس المحافظة، وقد قوبل بالموافقة، فمن الواجب تخفيف 

وطأة المعاناة الموجودة لدى المدنيين، وهذا أقل ما كنت 
أستطيع تقديمه في سبيل ذلك
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محمد رشـدي شربجي  

كيوم المحر، عرات الآلاف ينتظرون بفارغ 

الصمر من جحيم ديارهم التي أحالها الحاقد 

خرابًا، خمس سمنوات عجاف لم يتدخل فيها 

أحد، كانت حرب البلقان قاسمية عى المسلمن 

هناك، مئات الآلاف أعدموا بدم بارد، تتحدث 

التقارير عن أكثر من أربعن ألف مسملمة 

مغتصبة، ودمار هائل لم تسمتفق منه البوسنة 

حتى الآن، كثرون بكوا وأقسموا الأيمان 

المغلظة عى العودة، وقليلون عادوا.

معركة بروت أيضًا كانت مستحيلة، حصار 

إسرائيي خانق جوًا وبحرًا وجوًا، ودعم 

أمريكي في كل المجالس، لم تجد منظمة 

التحرير بدًا من الانسمحاب في النهاية، "كم 

كنمت وحدك يا ابن أمي، يا ابن أكثر من أب، 

كم كنت وحدك”، بكى جنود المنظمة، أقسمموا 

الأيمان عى العودة، لم يعد أحد.

منذ عقود والحكاية نفسها نسمعها 

بتفاصيلها، حصار مجموعة من الناس يصادف 

غالبًا أنهم مسلمون، قصفهم بكل أشكال 

القصف، مرة روسيا ومرة أمريكا، ومن جديد 

إيران، يخرّون بن الإبادة أو الخروج، يقررون 

الخروج، يبكون ويقسمون عى العودة، ثم لا 

يعود أحد.

في القدس، ومن في القدس إلا أنت، والناصرة 

ومخيم جنن وغزة، في بروت وطرابلس، 

في بغداد والفلوجة والأنبار والموصل، في 

حمص وريف دمشق وحلب، يموت الناس، 

تعمر الأحقاد مع دمار البيوت، يقسممون عى 

الانتقمام والعودة، لا يعود أحد ولا يبقى إلا الثأر.

بعمد حلب كتب صديق عزيز أن في قلبه "الحقد 

ولا شيء غمر الحقد”، الذي يحرص يوميًا عى 

"سقايته وتوريثه”. غره حذّر العالم "بأن 

المر القادم”. هناك من  كتب مقالًا يدعو فيه 

إلى "ثورة عى العالم”. وكا منذر المري 

الذي تطوع بالنيابة عن نفسه وأصدقائه 

وليتمنمى أنها لم تكن، أنا أريد أن أريح نفسي 

فقمط وأقول الر والعبث والحقد بعينه: ليتها 

تحرقهم.

أنما أيضًا أيها الأصدقاء، كنت أحلم بدولة لجميع 

السورين، بدولة يعيش فيها الإسلام والعروبة 

بملا عبث، بمجتمع يقبل الآخر كا هو، بمجتمع 

ليس فيه محيسني ولا جولاني ولا البغدادي 

ولا غرهمم، ولكن أين لنا بهذا المجتمع وأهل 

الضاحية تغشميهم من الفرح دماء أطفالنا؟ أين 

لنما هذه الدولة وفيها حلب الغربية واللاذقية 

وطرطوس وطهران وموسكو؟ 

عندمما اعتقل يحيى شربجي قلت إن مرحلة 

من الثورة قد انتهت وبدأت أخرى، المسكن 

كان يدعونما دائماً للحب، تخيلوا! كان يؤمن 

بأن الحب سيفتح قلوب حسن مرتضى، 

وعندمما اعتقل نبيل قلت إن طريق الحرية 

طويل ونحتاج إلى صر، وعندما استشهد 

محمد خر شما وترك طفلًا لم يعرفه، قلت لا 

بمد من تضحية، مات بطل ليعيش غره، ولكن 

مماذا يقول المرء أيها الأصدقاء، وقد ذهب غياث 

وأدهم ومجد ومحمد مطر، وأبو أنس، وأبو 

يزن، وعدنان وعاد وأبو مصعب ومروان وأبو 

النور وطارق وفراس ومحمد ومحمود، وأبو 

إيهاب، وأحمد، هل سممعتم بأحمد شحادة من 

قبمل؟ أي منطق هذا الذي يقول بأن يذهب أحمد 

ويبقى حسن مرتضى في سوريا؟ أي عدل 

أن ترث أختي ثلاثة أبناء ثم تعيش نسماء قاتي 

زوجها وأطفالهم رغد العيش وراحة البال؟ 

ليتها تحرقهم. 

لطالما واسميت نفسي بأن نهاية حرب الثلاثن 

عامًا هذه سمتكون خراً، برغم الدم كا كانت 

في أوروبا، فلنتعلم بالألم كا يقول لنا نيتشمه، 

فلندفمن معاركنا كلها مرة واحدة، فليتبارز 

معاويمة وعي لمرة أخرة ثم لندفنهم مرة واحدة 

وإلى الأبمد، ولكن هل يبدو لكم أن العراق قد 

قطع نصف طريقه؟ أيّ ألم سميعلمنا إذا كان 

يصينا نحن فقط؟
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ليتها تحرقهم

براء الطه 

أعلنت الناطقة الرسمية لقوات 

"غضب الفرات" عن بدء المرحلة 

الثانية من العملية العسكرية الهادفة 

لتحرير ريف الرقة الشالي، وذلك بعد 

انتهاء المرحلة الأولى التي أفضت إلى 

السيطرة عى تل السمن وثلث خنيز، 

التي تبعد عن عن عيسى مسافة 24 

كيلومتراً جنوب شرق.

الاعتاد الأول والأخر في هذه 

المرحلة كان عى الضربات المركزة 

التي قام بها طران التحالف، ولم 

يكن هذا التقدم مفاجئًا لأي متابع 

لسر العمليات، لسببن أولها هو 

استراتيجية التنظيم المتبعة في 

معارك الأرياف، حيث تكون هذه 

المعارك أقل ضراوة وأقل استبسالًا 

عن مثيلاتها في المدن، والثاني هو 

التمشيط المستمر الذي تقوم به 

الطلعات الجوية للتحالف والتي تمهد 

تقدم القوات.

ما سنناقشه هنا هو المرحلة الثانية 

من العملية مع الأخذ بعن الاعتبار، 

خراً لم يأخذ حيّزاً كافيًا من الإعلام 

وهو مقتل جندي أمريكي، في ريف 

عن عيسى، كا أعلنت القيادة 

الأمريكية في الرق الأوسط وما له 

من تأثر عى الساحة، وإشراك غر 

مسبوق بهذا العدد للقوات العربية 

والتركيز عى هذا الإعلان.

توجد حاليًا القوات عند منطقة ثلث 

خنيز ومنطقة تل السمن، لذلك يجب 

عليها أخذ مسارين شرقي وغربي 

بغية تطويق مدينة الرقة، مع "فتح 

معركة جديدة" في أقصى الشال 

الغربي بدءًا من تل غارة، بغية 

تخفيف الضغط عن القوات التي 

يلقى عى عاتقها تطويق الرقة.

المسار الأول الرقي: يبدأ بالسيطرة 

عى كالطة مرورًا بالرحيات، 

وينتهي عند محطة ضخ.

المسار الثاني الغربي: يبدأ من تل 

السمن باتجاه أبو الحصن ومزارع 

العلو فكبش شرقي، إلى القحطانية 

الشال الغربي للرقة، لتبدأ هنا 

عمليات القضم البطيء والدخول 

إلى مدينة الرقة، والتي ستكون 

عملية صعبة معقدة تتطلب تدخل 

قوات كوماندوس عالية التدريب، 

إذا ما أخذنا بعن الاعتبار المدة 

التي استغرقتها مدينة منبج )73 

يومًا( انتهت بانسحاب التنظيم 

بعد التفاوض، وهي مدينة أصغر 

مساحة وأقل كثافة عمرانية من 

مدينة الرقة. كا يجب ألا ننسى 

رمزية المدينة بالنسبة للتنظيم التي 

لا مثيل لها سوى الموصل العراقية.

هذه الظروف ستحتم عى قوات 

التحالف زج قوات كوماندوس 

خاصة تابعة لها في هذه المعركة، 

فا هي قدرة هذه الدول؟ والحديث 

هنا عن الدول التي أصبح لها قواعد 

عسكرية في سوريا بحجة قيادة 

العمليات عى الأرض ضد التنظيم.

يوجد في سوريا عدد غر مرح 

به بشكل رسمي من القواعد 

العسكرية جرى تسريب مواقع 

بعضها عن طريق الإعلام، تبدأ 

بالأمريكين ولا تنتهي بالألمان 

جنوب )عن العرب( كوباني، لكن 

الإعلان عن مقتل جندي أمريكي 

بانفجار عبوة مصنعة يدويًا، حسب 

قيادة القوات الأمريكية في الرق 

الأوسط، والانفجار الذي حدث 

في قاعدة )مستودعات( زيوار 

الأمريكية، حسبا تناقلته وسائل 

الاعلام، والتي تبعد عن الحسكة 

45 كيلومتراً شال غرب، هذه 

الحوادث من شأنها أن تضع عراقيل 

للتدخل الغربي في سوريا وبالأخص 

الأمريكي والريطاني، واللذين عانيا 

الأمرّين في الجارة العراقية. يمكن 

للتنظيم تبني وتسويق مثل هذه 

الحوادث ما سيشكل ضغطًا عى 

هذه الحكومات، الغارقة أساسًا في 

مشاكل داخلية آخر ما عكسها فوز 

ترامب والانسحاب الريطاني من 

الاتحاد الأوروبي وتقارير الحرب 

عى ليبيا، كل هذا يجعل من عملية 

انتزاع الأراضي التي سيطر عليها 

تنظيم بغر أيدي أبنائها عملية 

طويلة جدًا وتتطلب تنازلات كبرة. 

لم يكن التركيز عى العنر العربي 

هذه المرة مفاجئًا أو مستغربًا، فهذه 

القوات تبحث اليوم عن كسب أكر 

قدر من الرعية أمام الرأي العام 

الدولي، إضافة إلى طبيعة محافظة 

الرقة ومركزها عى وجه الخصوص 

ذي الغالبية العربية، وهو ما يجب 

مراعاته من أجل تقديم ضانات 

للسكان الذين مازالوا يعيشون في 

كنف الخلافة ولدحض كل ما يشاع 

عن تجاوزاتها )القوات(. لكن ما 

لفت الانتباه وأثار زوبعة من إشارات 

الاستفهام هو ما سُمي بم "المجلس 

العسكري لدير الزور"، المنضوي تحت 

راية "قوات سوريا الديمقراطية".

"غضب الفرات 2"..

الكوماندوس والعرب مطلوبون

إبراهيم العلوش 

تظاهر السوريون والفرنسيون في قلب باريس 

ضد سقوط حلب، وأطفأت باريس أضواء برج 

إيفل في الساعة الثامنة مساء الرابع عر من 

كانون الأول الجاري، حزناً عى المجازر وعى 

سقوط حلب بيد الجيوش والميليشيات الإيرانية 

وتحت قصف الطائرات الروسية الغازية.

وتظاهر السوريون والأتراك في اسطنبول أمام 

القنصليتن الروسية والإيرانية، وفي معظم المدن 

التركية، وملأت عواصم العالم التظاهرات السورية 

ضد الاحتلال الروسي الإيراني، الذي يَفلَح المدن 

السورية، ويحيلها دمارًا وخرابًا مع جيش الأسد 

الذي يستجر القتلة من كل الأنحاء، لتدمر البلاد 

وتهجر أهلها.. ليبقى الأسد وإلى الأبد!

لقد دمّر المحتلون المستشفيات، وارتكبوا المجازر 

وهم يستميتون لاحتلال حلب، درّة الرق، 

وشهباء طريق الحرير، وملتقى السياح، والتجار، 

والصناعين، إنها حلب التي يتم تدمرها بأيدي 

الغزاة والطغاة.

في الثانينيات استمتعت عصابات الأسد بإسقاط 

حلب، وكانت الفرقة الثالثة والوحدات الخاصة، 

والميليشيات البعثية تنر الخوف والخراب في 

أحيائها وتسلب كرامات الناس عى حواجزها 

التي تحيل الشبان إلى ماكينات الموت، في فروع 

المخابرات، التي لا يرجعون منها إلا بعد سنن 

طويلة، هذا إذا قدر لهم البقاء عى قيد الحياة 

بعد جولات التحقيق الوحشية، لقد تحولت فروع 

المخابرات في تلك الأيام، إلى مراكز كراجات تزدحم 

بالباصات التي تشحن الشبان إلى المعتقلات في 

شتى أنحاء سوريا لتسلمهم للموت عى أيدي 

جلادين مصنوعن من الحقد والسواد، ويكنّون 

الكراهية لكل سوري يحاول أن يقول كلمة، أو رأيًا 

أو ينتقد ألوهية حافظ الأسد التي أنتجت أخراً هذا 

التسونامي من الخراب.

لقد عانت حلب عى أيدي عصابات الأسد الكثر 

من التدمر والقتل والكراهية، ولعل سحر حلب 

ومكانتها، وحيوية أهلها وفاعلية صنّاعها 

وتجّارها، كانت تثر الحنق لدى رجالات النظام، 

فعاثوا فيها منذ الثانينيات هتكًا وتخريبًا، 

ليستعينوا أخراً بالحقد الإيراني، وبالوحشية 

الروسية ورئيسها المتمرس بتدمر المدن وآخرها 

غروزني التي حولها إلى تراب وخراب.

وفور الإعلان عن سقوط حلب، اختفى مئات 

الحلبين عى أيدي الميليشيات الإيرانية التي 

شرعت باختطاف الهاربن من الخراب ومن 

التدمر، وباشرت مهاتها بالقتل والتعذيب، الذي 

طالما مارسته بوحشية في العراق، حيث حرصت 

إيران عى نر آلاف الصور والفيديوهات لمشاهد 

التعذيب والقتل الذي يمارسه أنصارها، لتروّع من 

لم يصله الخراب الإيراني بعد.

تراجيديا الثانينيات تعاد اليوم، وهي لم ترجع 

كمهزلة مثلا يفعل التاريخ عندما يعيد الأحداث 

التراجيدية ويكررها عى شكل مهازل، بل إنه 

يعيدها كمأساة أشد تدمراً وتخريبًا من سابقتها 

في الثانينيات، ومنذ اندلاع الثورة، تم تدمر 

أحياء حلبية بكاملها، وهُجّر سكانها إلى المدن 

الأخرى، وإلى البلدان المجاورة وغر المجاورة، 

وقصفت المناطق الصناعية الرائدة عى مستوى 

الرق الأوسط، وخربت معامل النسيج الحلبي 

التي نرت إبداعاتها وصناعاتها الراقية في كل 

سوريا، وخارج سوريا إلى البلدان المجاورة، وإلى 

الخليج وحتى إلى أوروبا.

لقد هبّ السوريون في كل بقاع الأرض ليتظاهروا 

ضد سقوط حلب وضد جرائم المحتلن لحلب، 

وامتلأت نرات الأخبار بصور وفيديوهات 

المحتجن، وفرّ الكثر من الدبلوماسين الروس في 

أوروبا من مقراتهم ليمتنعوا عن استلام عرائض 

الاحتجاج عى القصف والدمار وحصار المدن 

السورية والأحياء الحلبية.

لقد قام السوريون في تركيا، وفي الخليج، وفي 

الدول الأوروبية، بأعال عظيمة هزتّ صمت 

العالم وطالبته باتخاذ موقف جاد يليق بإنسانية 

الحلبين وبصمودهم، ولم يبق مسؤول في 

الخارجيات العالمية لم يستجب لتلك التظاهرات.

السوريون اليوم في كل أصقاع الأرض لم يعودوا 

مجرد لاجئن، بل صاروا قوة حقيقية وفعّالة في 

المجتمعات المضيفة، وستتصاعد هذه القوة مع 

الزمن، ومع فهم السورين للمجتمعات المضيفة 

أكثر، ومع تنظيم أمورهم وتضامنهم ضد من 

تسبب بترحيلهم من بلادهم، ومن دمّر بيوتهم 

وقراهم ومدنهم، سيكونون قوة جاهرية 

فاعلة، ولقد أثبتت تظاهرات التضامن مع حلب 

والاحتجاج عى تدمرها، أن اللاجئ السوري 

اليوم صار قوة تهدد الدول التي تعتدي عى 

بلاده، وسيقوم بالتأثر عى كل من يحاول 

إعادة توطن الظلم والاستبداد في سوريا، 

فالمهاجرون السوريون يعايشون اليوم مختلف 

أنواع المجتمعات، ومختلف الديمقراطيات العظمى 

في العالم، وسرفدون بلادهم وأهلهم بالمعونة 

وبالإصرار عى رفض الظلم، وفضح من يمارس 

الفساد، والغطرسة، والتلاعب بمصر السورين 

مها كان قويًا ومها كان مدعومًا من المافيات أو 

العصابات أو الدول.

السوريون الذين ملأوا ساحات الاحتجاج في 

العالم مع أصدقائهم ومعارفهم في المدن الكرى، 

وحتى في أصغر القرى النائية، حملوا معهم قضية 

الحرية، ورفض الظلم والتدمر، وصاروا مؤثرّين، 

وسيتضاعف تأثرهم في الغد أكثر وأكثر، ولن 

تكون سوريا موطنًا للاستبداد بعد اليوم بفضل 

هذه الثورة، وبمعونة مناصريها الذين ملأوا الدول 

والمدن العالمية، إنهم قوة سوريا القادمة، والتي 

يجب أن يحذر منها كل من ينوي الر لسوريا، 

ويجب أن يستجيب لها كل من سيحكم سوريا في 

قادم الأيام، فالسوريون صار صوتهم مسموعًا، 

وسيتعالى يومًا بعد يوم، ليملأ العالم بهتافات 

الحرية التي دفعوا ثمنها غاليًا، وخسروا من أجلها 

ممتلكاتهم وبيوتهم، وهُجّروا من وطنهم، وفروا 

من القصف ومن التعذيب.

صاح السوريون في قلب باريس:

 -الأسد قاتل.. وبوتن قاتل! 

وهذا ليس حدثاً صغراً أو عابرًا بمقاييس الدول 

والشعوب التي تحترم آدمية البر، ولقد بدأت 

الخارجية الروسية والخارجية الإيرانية تصدران 

التريرات والتكذيبات وتدافعان عن الظلم والدمار 

بالأكاذيب، في محاولة لامتصاص الغضب من 

أجل حلب التي يحاولون التهامها وتغيرها في 

غفلة عن العالم، وذلك في موجة من زهوهم 

وتكرهم الذي يزين لهم سهولة ابتلاع حلب، 

وابتلاع السورين والاستفراد بمن بقي خائفًا 

في ظل النظام، ناسن بأن حلب الشهباء زرعت 

جالها وحبها في قلوب السورين جميعًا ولن 

يخذلوها أبدًا.

حلب.. والقوى السورية القادمة
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ملف خاص

رجال دون 
صافرات

سموريا،  في  فصيملان  تصمادم  إذا 

وهمو أممرٌ شمائع في المناطمق المحمررة 

فمإن  السموري،  النظمام  قبضمة  ممن 

بيوتهمم،  يلتزممون  المنطقمة  سمكان 

الخملاف  حمال  في  المسمؤولية  وتقمع 

عمى الهيئمات القضائيمة بمرجعياتهما 

المختلفمة وأجهمزة الرطة الحمرة، التي 

يفمترض أن تكون قموةً تنفيذيّة للقضاء 

الاسمتقرار. وتعيمد  الأممن  تفمرض 

حجّممت  العسمكرية  الفصائمل  لكمن 

في  المدنيّمة  “الحمرة”  الرطمة  دور 

سموريا، ليقتر عى ملاحقمة الجرائم 

ورعايمة  السمر  وتنظيمم  والمخالفمات 

المشماريع الخدميمة والإشراف عليها، بل 

القضايما  الفصائمل في همذه  وتدخلمت 

أحيانمًا.

أسمبابٌ كثمرة حالمت دون تفعيمل دور 

أجهزة الرطمة “الحمرة”، أبرزها غياب 

جهمة قضائية موحمدة، وجسممٍ يجمع 

قوى الأممن وينسّمق فيا بينهما، وميل 

القموة العسمكرية إلى فصائمل تختلمف 

بمرجعياتهما وتحكّمم هيئاتهما الرعية 

أوصمال  تقطيمع  جانمب  إلى  الخاصمة، 

المسمتمر  بالقصمف  المحمررة  المناطمق 

مما  وفمق  السميطرة  خريطمة  وتغمرّ 

تفرضمه المعمارك.

الشرطة “الحرة” في سوريا
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اجتماعات دورية مع قيادة الشرطة "الحرة" 

الحكومة المؤقتة تسعى لتشكيل   مجلسٍ لقوى الأمن الداخلي 

مشاريع شاركت فيها الشرطـــــــــــــة "الحرة" في حلب وإدلب

عقب تشكيلها في تموز 2016، برئاسة الدكتور جواد أبو حطب، سعت 
الحكومة المؤقتة إلى تفعيل دورها ضمن الداخل السوري، وشكلت وزاراتٍ 

وهيئات حكومية، تقودها شخصيات فاعلة تتنقل بين الداخل السوري وتركيا، 
وفي إطار عملها لتشكيل مؤسسات دولة، تعمل حاليًا على تشكيل مجلسٍ 

لقوى الأمن الداخلي، تتبع مديريات الشرطة له.

ولا  السـابقة  المؤقتـة  للحكومـة  يكـن  لم 

الحاليـة دورٌ واضـح في إدارة الشرطـة، 

وإنمـا اقتـصر الأمـر عـى أجهـزة تحت 

مسـمى الشرطـة "الحـرة"، والتـي تدار 

مـن قبـل ضبـاط منشـقن عـن النظام، 

وأخـرى تصـف نفسـها بأنها مؤسسـات 

أشـخاص  قبـل  مـن  تـُدار  مدنيـة، 

الخـرة  يملكـون  لا  وربمـا  مسـتقلن 

بذلـك.

المؤقتـة  الحكومـة  دور  عـى  للوقـوف 

تحدثـت  الخصـوص،  هـذا  في  الحاليـة 

وهـو  عـي،  محمـود  مـع  بلـدي  عنـب 

اللـواء الوحيد المنشـق عن سـلك الشرطة 

إمكانيـة  حـول  السـوري،  النظـام  في 

الداخـي،  الأمـن  قـوى  تشـكيل مجلـس 

التـي  الداخليـة،  وزارة  غيـاب  ظـل  في 

حاليـًا. الحكومـة  رئيـس  يتولاهـا 

للمجلـس المقترحـة  الهيكليـة 
جـرت اجتاعـات بـن ضبـاط الشرطـة 

كممثلـن عـن الحكومة، وضبـاطٍ آخرين 

الفـترة  خـال  "الحـرة"  الشرطـة  مـن 

الماضيـة، وقـال عـي إن أهميـة تشـكيل 

مجلـس قـوى الأمـن الداخـي، تتمثل في 

أنـه الرابـط لقيـادات الشرطـة، وبالتالي 

واضـح  مؤسسـاتي  عمـل  إلى  الوصـول 

الحكومة. ظـل  تحـت 

عـي  حمـل  ضابـط،  أقـدم  باعتبـاره 

الأمـن  لقـوى  كقائـد  وظيفيـًا  توصيفًـا 

الداخـي ورئيـسٍ للمجلـس، وأشـار إلى 

بالقانـون،  محـددة  المجلـس  فقـرات  أن 

ظلـه  في  يعملـون  أعضـاءه  أن  كـا 

الشـخصية. وليـس  الوظيفيـة  بصفتهـم 

المجلـس  يشـمل  أن  إمكانيـة  وحـول 

محافظـاتٍ أخـرى غـر إدلب، قـال عي 

إن تعديـات يمكـن أن تطـرأ عليه ويمكن 

13 عضـوًا  أعضائـه إلى  أن يصـل عـدد 

محافظـة  أن  إلى  لافتـًا  أقـى،  كحـد 

ريـف دمشـق "لا يمكـن أن تنـشر فيهـا 

حاليًـا في ظـل  للحكومـة  تابـع  شرطـة 

الظـروف الراهنـة، إلا أنـه يبقـى لممثلها، 

وظيفـي  توصيـف  وجـوده،  حـال  في 

المجلـس”. ضمـن 

جـولاتٌ ميدانية 
لبحـث تشـكيل المجلـس، جـرت زيـارات 

عـى  الماضيـة،  الأيـام  خـال  ميدانيـة 

بعـض مراكـز الشرطـة في ريـف حلـب 

أبو  الحكومة  الشـالي، بحضـور رئيـس 

منهـم  الشرطـة،  في  وضبـاط  حطـب، 

العميـد  "الحـرة"،  حلـب  شرطـة  قائـد 

الشـاف. أديـب 

كانـت  الزيـارات  فـإن  عـي  ووفـق 

عـام،  بشـكل  الأوضـاع  عـى  لاطـاع 

بنائهـا وتقييـم  المراكـز وسـامة  وعـى 

إذا  ومـا  والأمنيـة،  الفنيـة  شروطهـا 

الشرطيـة  المعايـر  مـع  تتناسـب  كانـت 

. لحقيقيـة ا

كــا ســعت الزيــارات إلى تحديــد مــدى 

عاقــة الشرطــة مــع المواطنــن، والجــو 

ــى  ــل ع ــق بالفصائ ــا يتعل ــط في المحي

ــه  ــع بأن ــي الوض ــف ع الأرض، ووص

الأمــور  "نــدرس  مؤكــدًا  "جيــد"، 

وهنــاك  الواقــع  أرض  عــى  حاليـًـا 

حلــب  مــن  كل  في  مقبلــة  جــولات 

وإدلــب، حتــى نعلــن عــن تشــكيل 

ــع  ــوري مطل ــل الس ــن الداخ ــس م المجل

ــل". ــام المقب الع

يـرى اللـواء عـي أن هنـاك تراتبيـة في 

أن  إلى  وأشـار  الجهـاز،  ضمـن  العمـل 

وقـت  في  حصلـت  الحـرة"  “الشرطـة 

سـابق عـى دعـم بشرعيتهـا مـن لجنـة 

الوطنـي والشرطـة، والتـي كانت  الأمـن 

السـوري”،  الوطنـي  "المجلـس  ضمـن 

مؤكـدًا أنـه حر عـدة اجتاعـات للجنة 

انتهـاء  بعـد  توقفـت  أنهـا  إلا  حينهـا، 

المجلـس.

"الحـرة"  الشرطـة  جهـاز  أن  ورغـم 

مدعـوم دوليًا بشـكل مبـاشر، اعتر عي 

أن ذلـك "لا يعنـي سـلخه عـن المؤسسـة 

الأم وهـي مجلـس قـوى الأمـن الداخي، 

فالحكومـة تعمـل لبناء مؤسسـات دولية 

مؤسسـات  أو  خريـة  جمعيـات  وليـس 

شـخصية”.

كيـف سـتكون العلاقـة بين 
الشـرطة "الحـرة" والمجلـس؟

عنـب بلـدي توجهـت بالسـؤال إلى قائد 

أديـب  العميـد  "الحـرة"،  حلـب  شرطـة 

الشرطـة  كـوادر  إن  وقـال  الشـاّف، 

رفضـت التعامـل مـع الحكومـة المؤقتـة 

السـابقة بشـكل نهـائي، بحكـم أن جميع 

أعضائهـا كانـوا خارج سـوريا، ولم يكن 

التنسـيق  أو  وجودهـا  يتقبـل  الداخـل 

معهـا، عـى حـد وصفـه.

وأكـد الشـاّف أن تنسـيقًا كامـاً يجري 

الحاليـة،  المؤقتـة  الحكومـة  مـع  اليـوم 

التـي تسـعى لإنشـاء مقـر داخـل مدينة 

اعزاز شـال حلـب، لافتـًا إلى أن هيكلية 

الحديـث  ولكـن  تكتمـل"،  "لم  التعـاون 

الحكومـة  مظلـة  تحـت  والعمـل  حولهـا 

التحفظات  أمر مطـروح، "ورغـم بعـض 

حـول غيـاب الدعـم، إلا أنـه ربمـا نعمل 

قويـة  تكـون  عندمـا  رايتهـا  تحـت 

وجاهـزة".

أن الشرطــة  وهنــا رد عــي معتــراً 

ــم  ــوزع الدع ــوف أن يت ــرة" تتخ "الح

ــول  ــالي المعم ــام الم ــال النظ ــن خ م

ــا  ــة، موضحً ــن وزارة الداخلي ــه ضم في

الماليــة  المبالــغ  تحويــل  حــال  "في 

ــاً،  ــب مث ــة حل ــاة شرط ــتذهب لقي س

ــي  ــلم تراتب ــا س ــيكون لديه ــي س والت

تــوزع عــى أساســه الرواتــب للضبــاط 

والعنــاصر". 

وفـق رؤيـة عـي يجـب تطبيـق النظـام 

مؤسسـات  وليـس  سـوريا،  في  العـام 

الإداريـة  "فالمؤسسـات  الأسـد،  بشـار 

المدنيـة تعمـل وفـق تسلسسـل وظيفي"، 

المجلـس،  تشـكيل  في  النجـاح  متمنيـًا 

"ليكـون مؤسسـة لهـا ضوابـط تحُـتَرم 

وتكـون قـدوة للآخريـن، وتضـم قرابـة 

حاليـًا  موزعـن  شرطـة  ضابـط   150

بـن سـوريا وتركيـا، لأن واجبنـا العمل 

ضمـن المؤسسـة، فنحـن نعمـل لسـوريا 

لأنفسـنا”. وليـس 

العميـد الشـاّف بصعوبة تشـكيل  وأقـر 

جهـاز تديـره قيـادة موحدة في سـوريا، 

"في ظـل الظـروف الحاليـة مـن حصار 

ومعوقـات أخرى لا تخفى عـى الجميع"، 

مـن  الشـخصيات  بعـض  أن  مؤكـدًا 

الغوطـة وحمـص ووادي بـردى وحاة، 

يتواصلـون مع شرطـة حلب حتـى اليوم، 

بينا تعيـق الحكومـة الأردنيـة محاولاتٍ 

في درعـا بهـذا الخصـوص.

مجلس لقوى الأمن الداخلي ليكون مؤسسة 
لها ضوابط تُحتَرم وتكون قدوة للآخرين، وتضم 

قرابة 150 ضابط شرطة موزعين حاليًا بين 
سوريا وتركيا، لأن واجبنا العمل ضمن المؤسسة، 

فنحن نعمل لسوريا وليس لأنفسنا

المواطنـن  مـع  "الحـرة"  الشرطـة  تعمـل 

وفـق قدراتهـا المتوفـرة، وتقيـّم مـن خـال 

في  الأمنيـة  التحديـات  العمـل  مجموعـات 

وفـق  الأولويـة،  حسـب  وترتيبهـا  المجتمـع، 

القائمـن عليهـا، ثـم تضـع خطط اسـتجابة 

التحديـات. لتلـك 

حلـب  في  العمـل  مجموعـات  نفّـذت 

مشـاريع عديـدة عـام 2016، عـى رأسـها 

لتحسـن  وإصاحهـا  الطرقـات  تعبيـد 

لسـيارات  وخصوصًـا  المـرور،  حركـة 

كاً  وشـملت  المـدني،  والدفـاع  الإسـعاف 

مـن مدينة حلـب، وبلـدات عنـدان، ومعارة 

ودارة  والقاسـمية،  والأبزيمـو،  الأرتيـق، 

إلى  إضافـة  والمنصـورة،  وعنجـارة،  عـزة، 

كفرجـوم، وأبن سـمعان، والأتـارب، وأورم 

ومخيـم  حلـب،  وكفـر  وتقـاد،  الكـرى، 

. " سـجّو "

وخصصـت جزءًا مـن الطـرق المعـاد تأهيلها 

في بلـدة تقـاد غـرب حلـب، لــ "البـازار" 

الأسـبوعي، باعتبـاره كان يشـكل عبئـًا عـى 

ثابـت  مـكان  تخصيـص  أن  كـا  الأهـالي، 

"يسـهل الأمر عى النسـاء، ويختـصر الكثر 

لهـا  يتعرضـن  كـن  التـي  المضايقـات  مـن 

أحيانـًا، عندمـا كان يعُقـد البـازار في أماكن 

غـر مناسـبة".

أهّلـت مجموعـات العمـل طريـق المتحلق في 

دارة عـزة، وحوّلـت طريـق سـر الشـاحنات 

مدخـل  عـن  المروريـة  الكثافـة  لتخفيـف 

المدينـة، كـا أنارت بعـض الطرقـات بالطاقة 

السرقـة  حـالات  مـن  وخففـت  الشمسـية، 

الليـل  ظلمـة  مـن  اتخـذت  التـي  والجرائـم 

سـتارًا، وفـق رؤية الأهـالي الذين اسـتطلعت 

عنـب بلـدي آراءهـم هنـاك.

ــباط  ــب، ش ــرة في حل ــة الح ــت الشرط وأنه

ــة  ــاني وإزال ــم المب ــي "تدعي 2016، مشروع

ــن"،  ــة المدني ــتائر حاي ــاض"، و"س الأنق

محممود عمي، لمواء في الرطمة ممن مواليمد عمن الفيجمة في دمشمق عمام 1954، انشمق 

عمن النظمام في 19 تريمن الثماني 2012، ويحمل شمهادة في القانمون من جامعة دمشمق، 

ويعممل ممع الحكوممة المؤقتمة الحالية منمذ أربعمة أشمهر متطوعًا.

عمممل اللممواء عممى مممدار 32 عامًمما في سمملك الرطممة، فشممغل منصممب رئيممس مكتممب 

الدراسممات والتخطيممط في وزارة داخليممة النظممام لمممدة ثلاثممة أشممهر، وقائممدًا للرطممة 

في السممويداء وديممر الممزور، ومعمماون قائممد شرطممة في القنيطممرة، إضافممة إلى أنممه عمممل 

رئيسًمما لفممرع الأمممن الجنممائي في حمماة لمممدة سممبع سممنوات، و11 عامًمما رئيسًمما للجهمماز 

نفسممه في درعمما.
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اجتماعات دورية مع قيادة الشرطة "الحرة" 

الحكومة المؤقتة تسعى لتشكيل   مجلسٍ لقوى الأمن الداخلي 

مشاريع شاركت فيها الشرطـــــــــــــة "الحرة" في حلب وإدلب

ووفـق قائد شرطة حلـب "الحـرة"، العميد أديب 

الشـاّف، فـإن المنظمـة سـمعت عـن الشرطـة، 

ممثلـن  خـال  مـن  قيادتهـا  مـع  وتواصلـت 

أمريكيـن وبريطانيـن، عقـب نقاشـات دامـت 

عى مـدار ثاثـة أشـهر، حتـى أمّنت السـيارات 

منـح  إلى  إضافـة  والمعـدات،  الشرطـة  ولبـاس 

عـى شـكل رواتـب للعنـاصر والضبـاط ضمن 

الشرطـة.

وعقـب انتهـاء عقد "آرك" اسـتلم برنامـج "أمان 

وعدالـة مجتمعيـة" دعم الشرطة. وقال الشـاّف 

أربـع  مـن  مدعـوم  الرنامـج  إن  بلـدي  لعنـب 

دول: أمريـكا، وبريطانيـا، وهولنـدا، والدنمارك، 

مضيفًـا أنه “يضـم أعضاءً من جنسـيات مختلفة 

كلبنـان وغرهـا، إلا أن صعوبـة التواصـل دعت 

الشرطـة إلى البحـث عـن حلـول. لم نكـن نتفق 

أو نتفاهـم معهم، لذلـك طلبنا توظيف سـورين 

في الرنامـج، وهـذا مـا حصل”.

رؤية البرنامج بخصوص دعم الشرطة 
"الحرة"

يدعـم الرنامـج الشرطـة "الحـرة" في كل مـن 

حلـب وإدلـب، منـذ تشريـن الأول 2014، إلا أنه 

عُرف باسـمه العربي )أمـان وعدالـة مجتمعية(، 

داخـل  المشـاريع  وينفـذ   ،2015 عـام  أواخـر 

سـوريا مـن خـال مجموعـات عمـل، تتضمـن 

المجالـس  في  وأعضـاءً  الشرطـة،  مـن  عنـاصَر 

المشـاريع  وتتنـوع  الأحيـاء.  ووجهـاء  المحليـة، 

بن إنـارة الطرقـات وتعبيدها، وإزالـة الأنقاض، 

إضافـة إلى مشـاريع إعـادة تأهيل شـبكات المياه 

وإنشـاء خزانـات، وصـولًا إلى دعـم مديريـات 

السـجل المـدني في حلـب.

المشـاريع،  وتنفيـذ  بـدء  آليـة  عـن  وللحديـث 

بلـدي مـع بعـض مجموعـات  تواصلـت عنـب 

العمـل في الداخـل السـوري، وأوضـح القائمون 

أن  مؤكديـن  الرنامـج،  إلى  ترُفـع  المشـاريع  أن 

معظمهـا يتعلـق بالملف الأمني والأمـان المجتمعي 

بشـكل أو بآخـر.

في  ضرورة  الرنامـج  عـى  القائمـون  ويـرى 

تشـكيل مؤسسـات سـورية، تعمل عى ترسـيخ 

تخضـع  التـي  المناطـق  في  والعدالـة  الأمـان 

لسـيطرة المعارضـة، من خال مشـاريع الاندماج 

المجتمعـي، وعى رأسـها إدخال نمـوذج الشرطة 

"لتغيـر  سـوريا،  إلى  المجتمعيـة  "الحـرة" 

الصـورة النمطيـة السـلبية عـن الشرطـة، التـي 

يراهـا السـوريون أداة قمـعٍ". 

وتسـعى مجموعـات العمل في الداخل السـوري، 

إلى تعزيـز فكـرة أن الشرطـة تخـرج مـن ضمن 

المجتمـع إلى السـلطة الحاكمة، متمنـن الوصول 

المحاكـم،  مـع  والعمـل  الوصـول  إلى  مسـتقباً 

والطبابـة الشرعيـة، والسـجات العقاريـة، وكل 

مـا ينـدرج تحت نطاق الأمـان المجتمعـي، "وهذا 

يتطلـب جهـدًا كبـراً ربمـا يسـتمر عـى مـدار 

سنوات”.

رجال شرطة في ريف حلب الشمالي - كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

مع بداية عمل الشرطة "الحرة" على الأراضي السورية عام 
2012، حصلت على دعم من "وحدة تنسيق الدعم"، وتضمن 

مبلغًا ماليًا وبعض السيارات، مطلع تشرين الأول من العام 
نفسه، وفق القائمين على الشرطة، إلى أن وصل دعم للجهاز 

من منظمة "آرك" منتصف آب من عام 2013.

يتضمن المجلس 

المزمع تشكيله 

تسعة أعضاء فقط، 

وعزا اللواء المنشق 

محمود عي السبب 

إلى "الظروف 

وغياب الدعم المادي 

مبدئيًا”. ويضم 

قائدًا لرطة حلب، 

ومدير إدارة شؤون 

الضباط، ومدير 

إدارة التفتيش 

والتنظيم والشؤون 

الإدارية، ومدير 

إدارة الهجرة 

والمعابر، ومدير 

إدارة العلاقات 

العامة والإعلام، 

إضافة إلى ممثل 

عن إدلب، باعتبارها 

المحافظة الوحيدة 

“المحررة”.

في حيــي بســتان القــصر والكاســة داخــل 

ــكان  ــال س ــا ق ــا ك ــة، وكان ناجحً المدين

بضعــة  أنــارت  كــا  حينهــا،  الحيــن 

ــق في  ــة إلى مناط ــرى، إضاف ــاءٍ في أخ أحي

ــل،  ــان العس ــدات خ ــارب، وبل ــة الأت مدين

ــم  ــاد، ومخي ــو، وتق ــمية، والأبزيم والقاس

ــجّو". "س

ثاثـة مشـاريع لدعـم شـبكة الميـاه نفذتهـا 

كفرحلـب،  مـن  كل  في  العمـل،  مجموعـات 

باعتبـار  حلـب،  غـرب  والتوامـة،  وباتبـو، 

أنـه أدى إلى خافـات ونزاعـات بـن أفـراد 

مشـاجرات  إلى  الأمـر  وتطـور  المجتمـع، 

مسـلحة، وقـع إثرها ضحايـا نتيجة سـيطرة 

بعـض العوائـل عـى مصـدر المياه، بحسـب 

المجموعـات.

وحصلـت عنب بلـدي عـى لائحةٍ بالمشـاريع 

التـي نفذتهـا مجموعـات العمـل في محافظة 

إدلـب خـال العـام الحـالي، وتنوعـت بـن 

الإنـارة وتأهيـل الطرقـات وتأهيـل الماجئ.

سـاهمت الشرطة "الحـرة" في المشـاريع من 

خـال مجموعـات العمـل، في بلـدة حزارين 

وتركيـب  الليليـة،  الإنـارة  بـن  وتنوعـت 

لتأهيـل  ومشروعـن  الإنـذار،  صافـرات 

طرقـات البلـدة، كا رعت مشـاريع مشـابهة 

والرضـوة،  وحـاس،  سـفوهن،  مـن  كل  في 

ومعـصران،  وتلمنـس،  "الكرامـة"،  ومخيـم 

كوكانيـة،  إلى  إضافـة  وقورقانيـا،  وترمـا، 

وكفريحمـول،  وجرجنـاز،  وكفرتخاريـم، 

ومعرتحرمـة،  وحيـش،  وحربنـوش، 

أطمـة  ومخيمـي  والبشـرية،  والتانعـة، 

وقـاح.

الرئيـسي،  حزانـو  أوتوسـتراد  أهّلـت  كـا 

الدانـة،  وطريـق  كلـي،  بلـدة  في  وطرقـًا 

مهنيـة  تدريـب  مراكـز  إنشـاء  إلى  إضافـة 

"الكرامـة"،  مخيـم  مـن  كل  في  ونسـائية 

وجرجنـاز. النعـان،  ومعـرة  وكفرومـة، 

استشمارية  دوليمة  منظممة  “آرك" 

وحمل  الأبحماث  مجمال  في  تعممل 

الراعمات وتسمويتها، وتقمدم الدعم 

مناطمق  في  المحليمة  للمجتمعمات 

والاضطرابمات. الراعمات 

ويقممول القائمممون عليهمما إنهمما تؤمممن 

بممأن الاسممتقرار الممدولي، والأمممن 

المجتمعممي،  والأمممان  القومممي، 

ترتبممط  أمممور  الأفممراد،  وتمكممن 

ببعضهمما. جوهريمًما  ارتباطمًما 

لتعزيز النموذج المجتمعي.. 

برنامج "أمان وعدالة" يدعم 
الشرطة “الحرة"

تنظيم الشرطة للمرور في إدلب - كانون الأول 2015 )عنب بلدي(
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تضـم محافظـة حلـب 54 مركـزاً للشرطة 

"الحـرة"، 20 منهـا في الريـف الغـربي، 

وثاثـة في الجنوبي، إضافـة إلى 13 أخرى 

في الريـف الشـالي، وإلى جانبها خمسـة 

إدارية. مراكـز 

وتوقـف العمـل حاليًـا داخل مراكـز المدينة 

12، عـى أن يـوزع عناصرهـا عـى  الــ 

محمـد،  عاشـق  وفـق  الأريـاف،  مراكـز 

ضابـط ارتبـاط الشرطة مع برنامـج "أمان 

وعدالـة”.

بعـد   40 إلى  انخفـض  الحـالي  العـدد 

في  كانـت  التـي  المدينـة،  مراكـز  توقـف 

أحيـاء: الشـعار، والصالحـن، والفردوس، 

وجسر الحج، وسـيف الدولـة، والأنصاري، 

وصـاح الدين، وبـاب النـرب، إضافة إلى 

مفـارز في هنانـو وأحيـاء أخـرى.

التـي  الشرقيـة  حلـب  أحيـاء  وتعرضـت 

إلى  المعارضـة،  لسـيطرة  خاضعـة  كانـت 

هجـومٍ بـري وجـوي، مـن قـوات الأسـد 

وحلفائـه، أثناء إعـداد هذا الملـف، وتمكنّت 

مـن السـيطرة عى أكـر مـن %95 منها، 

بإجـاء  يفـي  اتفـاق  إلى  لتتوصـل 

منهـا. والمقاتلـن  المدنيـن 

ويعمل ضمـن مراكز الشرطـة في محافظة 

ضبـاط  بـن  عنـصر  ألفـي  قرابـة  حلـب 

وشرطيـن.

يقسّـم ضابـط الارتبـاط وظائـف الشرطة 

شـكاوى  تتابـع  إداريـة  وظيفيـن:  إلى 

الضبـوط  وتنظـم  المدنيـن،  ودعـاوى 

عملهـا،  في  المحليـة  المجالـس  وتسـاعد 

كـا تسـاعد الدفاع المـدني أحيانـًا، وتنظم 

المـرور، وأخـرى عدليـة قضائيـة مهمتهـا 

تبليـغ وتنفيـذ المذكـرات القضائيـة، وتملك 

"هنـاك  موضحًـا  أخـرى،  اختصاصـات 

مفـرزة تبليـغ وتحقيـق داخـل كل مركز".

توقيـف،  مراكـز  ثاثـة  للشرطـة  ويتبـع 

اثنان في القاسـمية ودارة عـزة غرب حلب، 

حلـب  بريـف  اعـزاز  سـجن  في  والثالـث 

مراكـز  أنهـا  محمـد  وأوضـح  الشـالي، 

"يحتجـز ضمنهـا الموقوفـون ذوو الأحكام 

شـهران”. وأقصاهـا  البسـيطة، 

مركـز اعـزاز يضـم ثمانية عنـاصر شرطة 

نسـائية، بينـا كانـت مراكـز مدينـة حلب 

تضـم سـت شرطيات.

ولدى سـؤاله عن القـوة التنفيذية للشرطة 

عاقتهـا  أن  محمـد  أكـد  المنطقـة،  في 

التـي  الأمنيـة  المؤسسـات  مـع  "جيـدة" 

تديرها الفصائل، والمسـؤولة عن محاسـبة 

المجموعـات المسـلحة أو عناصرهـا، لافتـًا 

المؤسسـة  "وخاصـة  معهـم،  تعـاون  إلى 

التابعـة للجبهـة الشـامية، في أمـور عـدة 

مثـل كتابـة الضبـوط، مـن خـال المراكز 

المحافظـة”. في  المنتـشرة 

عاشق محمد
ضابط ارتباط الشرطة مع 
برنامج "أمان وعدالة”

من العمل العشوائي إلى كيانٍ منظّم 

شرطة حلب “الحرة" تجربة تنشط   منذ ثلاث سنوات

توزع مراكز الشرطة في المحافظة

عقب سيطرة فصائل "الجيش الحر" على أحياء مدينة حلب 
أواخر حزيران 2012، ومدنٍ وبلدات واسعة في أرياف حلب 

الغربي والشمالي والشرقي، كان لا بد من جهاز يدير الملف 
الأمني في تلك المناطق، في ظل عشوائية الوضع حينها، 

وتوجه بعض ضباط الشرطة المنشقين، لتأسيس كيانات 
مشتتة لم تستطع تنظيم عملها.

بـدأ التجهيز لتأسـيس جهـاز الشرطة في 

أيلـول 2012، بعـد طلبات مـن الأهالي، 

في  أمنيـًا  الأمـور  وتسـير  لتنظيـم 

المنطقـة، وسـعى بعض ضبـاط الشرطة 

المنشـقن لتشـكيله، مـن خـال زيارات 

ميدانيـة للقرى والبلـدات، تمخضت عنها 

الشرطـة "الحـرة"، والتـي بـدأت عملها 

نهايـة العـام نفسـه، بعـد أن كان الأمـر 

يقتـصر عـى دوريـات ومخافر أسسـها 

مدنيون وشرطـة منشـقون دون تنظيم.

"الحـرة"،  حلـب  شرطـة  قائـد  وشرح 

بلـدي،  لعنـب  الشـاّف  أديـب  العميـد 

عـن بدايـة نشـأة الشرطة، مشـراً إلى أن 

الزيـارات المتكـررة إلى المـدن والبلـدات، 

سـاهمت في تفعيلهـا، مـن خـال ضـم 

أحـد  أسسـها  و"ضابطـة"  المخافـر 

الضباط المنشـقن في تـل رفعت، وأخرى 

أسسـها ثاثة آخـرون في حـي الفردوس 

أنشـأت الشرطـة  أن  المدينـة، إلى  داخـل 

ذاتيتهـا، وبـدأ الضبـاط ينضمـون إليها 

عـى مـدار أكـر مـن عام.

الحالية  الشرطة  هيكلية 
"الحـرة"  الشرطـة  هيكليـة  تتمثـل 

الثاثـة،  ونوابـه  بقائدهـا  الحاليـة، 

الذيـن يملكـون سـلطاته في القطاعـات 

وذلـك  والشـالي،  والغـربي  الجنـوبي 

بعـد أن توقـف عمل نائـب مدينـة حلب 

مؤخـراً، بعـد تجميـد العمـل فيهـا، مـع 

والمدنيـن  المعارضـة  مقاتـي  تهجـر 

نائـب  عمـل  قبلهـا  توقـف  كـا  منهـا، 

قائـد الشرطـة في القطاع الشرقـي، بعد 

أن سـيطر تنظيـم "الدولـة الإسـامية" 

معظمـه. عـى 

مبـاني  تسـمية  فـإن  الشـاّف  ووفـق 

وليـس  بالمراكـز  “الحـرة"  الشرطـة 

أسـباب،  عـدة  لـه  الأقسـام  أو  المخافـر 

ففـي ظـل حكـم النظـام كانـت مخافر 

الشرطـة تنتـشر في الأرياف، ويرأسـها 

صـف ضابط، بينـا يديـر المراكز ضمن 

تحـت  ويعمـل  ضبـاط،  الكبـرة  المـدن 

الشرطـة. عنـاصر  إمرتهـم 

تضـم قيـادة الشرطـة "الحـرة" ثمانيـة 

والمـوارد  المـالي،  مركزيـة:  أقسـام 

البشريـة، والإعام، والإشـارة )قبضات(، 

والتوجيـه،  والإرشـاد  الطبـي،  والقسـم 

)الآليـات(،  والمركبـات  واللوجسـتي، 

أورم  بلـدة  في  الحـالي  المركـز  ويقـع 

الكـرى، في ريـف حلـب الغـربي، بعد 

في  الصناعيـة  المدينـة  بـن  تنقّـل  أن 

حلـب، وبلـدة راعـل شـالها، ثـم بلـدة 

الحـالي. مقرهـا  إلى  وصـولًا  مـارع، 

لسنا فصيلًا عسكريًا بل مدنيون
اجتـاع  بعـد  الشرطـة  مركـز  ـس  يؤُسَّ

المدينـة،  أو  البلـدة  أهـالي  مـع  قائدهـا 

يتـمّ  التأسـيس  أن  الشـاّف  وأوضـح 

عـر لجنة تضـم رئيـس المجلـس المحي 

يقـع  والذيـن  مدنيـة،  هيئـات  وأعضـاء 

عـى عاتقهم انتقـاء العنـاصر والضباط 

المنشـقن مـن المنطقة ذاتهـا، "وفي حال 

لم يتوفـر العـدد المطلوب، تـدرب الشرطة 

كـوادر مـن خـال خراتهـا الموجـودة.

ووصـف العميـد المنشـق الشرطـة بأنها 

"مجتمعية"، مؤكدًا أنها ليسـت مسـلحة، 

سـاحهم  أفرادهـا  بعـض  يحمـل  "بـل 

بحوزتهـم  ومـازال  بـه  انشـقوا  الـذي 

للحراسـة، فنحـن لسـنا فصياً عسـكرياً 

برنامـج  أن  إلى  ولفـت  مدنيـون"،  بـل 

"أمـان وعدالـة مجتمعية" يدعـم تدريب 

الكـوادر ماليًـا، كـا رعـى الرنامـج في 

وقت سـابق تدريبات في تركيـا، "ولكنها 

لم تكـن بمسـتوى خراتنـا التـي يملكها 

الضبـاط".

تسُـلمّ الرواتب مـن قبل الضبـاط المالين 

الموزعـن عـى القطاعـات، باليـد لمراكز 

الشرطـة، بحسـب الشـاّف، الـذي لفـت 

إلى أنهـا لم تنقطـع منـذ ثاث سـنوات.

الصالحـة  غـر  المراكـز  ترميـم  ويعُـاد 

ضمـن  العمـل  مجموعـات  طريـق  عـن 

قائـد  وقـال  وعدالـة"،  "أمـان  برنامـج 

شرطـة حلـب إن القائمن عـى الرنامج 

بسـخاء  دوريـًا  المراكـز  "يرممـون 

عـى  ترسـو  مناقصـات  خـال  مـن 

متعهديـن"، مضيفًـا أن الرنامـج يـزود 

الناريـة  المراكـز بالسـيارات والدراجـات 

ومولـدات  والقرطاسـية،  والطابعـات 

الكهرباء، وفـرش مكاتب المراكـز، إضافة 

معـدات. مـن  يلزمهـا  مـا  كل  إلى 

أول دفعـة سـيارات وصلـت إلى مراكـز 

قائـد  وأشـار  عامـن،  منـذ  الشرطـة 

كل مركـز حصـل  أن  إلى  شرطـة حلـب 

عـى سـيارتن عـى الأقـل حينهـا، لافتاً 

إلى مشـاكل عـدة واجهـت القيـادة بهذا 

بعـض  تعطـل  أبرزهـا  الخصـوص، 

ونوعيـة  القصـف،  بسـبب  السـيارات 

الوقـود، "فالسـيارات التـي تصـل تعمل 

عـى مضخـة كهربـاء، وبالتـالي تحتاج 

وقـودًا صافيًـا وهـذا مـا أدى إلى توقف 

اسـتطعنا  أن  إلا  أشـهر،  لعـدة  بعضهـا 

ميكانيكيـة”. إلى  المضخـة  تبديـل 

شرطـة  سـيارة   70 أن  الشـاّف  وأكـد 

جديـدة، سـتصل إلى حلـب قبـل نهايـة 

الحـالي. العـام 

العميمد أديمب الشملّاف من منطقمة بابما عمرو في 

حممص، انشمق ممع عمدد ممن ضبماط الرطة في 

التابعمة  الرطمة  في  عميمدًا  وكان   ،2012 تمموز 

لموزارة الداخلية، ومديمرًا لمنطقة الطبقمة في الرقة.

ونسّممق الشمملّاف مممع أخيممه العميممد نجيممب، الممذي 

كان يشممغل منصممب مديممر منطقممة المالكيممة في 

الحسممكة، وحكممم بالإعممدام لهممذا السممبب، لأن 

المنطقتممن لم تكونمما تشممهدان صدامًمما مسمملحًا 

حينهمما، عممى حممد وصفممه.
 مركز شرطة تعرض للقصف

مركز إداري

ريف حلب الغربي

ريف حلب الغربي

ريف حلب الشمالي

مدينة حلب

مركز شرطة
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من العمل العشوائي إلى كيانٍ منظّم 

شرطة حلب “الحرة" تجربة تنشط   منذ ثلاث سنوات

عقب سيطرة فصائل "الجيش الحر" على أحياء مدينة حلب 
أواخر حزيران 2012، ومدنٍ وبلدات واسعة في أرياف حلب 

الغربي والشمالي والشرقي، كان لا بد من جهاز يدير الملف 
الأمني في تلك المناطق، في ظل عشوائية الوضع حينها، 

وتوجه بعض ضباط الشرطة المنشقين، لتأسيس كيانات 
مشتتة لم تستطع تنظيم عملها.

الشرطة الحرة في محافظة حلب - 2016 ٌ)قيادة الشرطة الحرة(

منـذ بدايـة عمـل الشرطـة دُمـرت أكر مـن 25 سـيارة، 

وقتـل عـشرات من العاملـن في الجهاز، وأوضـح  العميد 

أديـب الشـاّف أن القيـادة "تسـتعيض عمـن يستشـهد، 

بتسـليم مكانه لأحد أقربائـه كالأخ أو الابن، حسـب العمر 

والوضـع العائي، ليسـتمر العمل ولا يـترك مكانه فارغًا".

وحصلـت عنـب بلدي عـى إحصائيـة توضيحيـة لمراكز 

الشرطـة التـي دُمّـرت في المحافظـة، إذ طـال القصـف 

أكـر مـن 20 مركـزاً، أبرزهـم مركز بلـدة عنـدان، الذي 

دُمّـر جزئيًـا أكـر مـن ثمـاني مـرات، تنقـل خالهـا 

العاملـون ضمـن البلـدة، كا قصُفـت مراكـز كفرحمرة، 

وحريتـان، وتـل الضـان في الريـف الجنـوبي، ودمّرت 

معظـم المراكـز في مدينـة حلـب، إلا أن جميـع العاملن 

عملهم. أكملـوا 

بـدوره انتقـل مركـز بلدة تل رفعـت، إلى خيمـة في ريف 

حلب الغـربي، بعد سـيطرة قوات "سـوريا الديمقراطية" 

عى البلـدة، ويعمل عنـاصر مركزي الشرطـة في مخيمي 

"باب السـامة" و"سـجّو"، داخل “كرفانات”.

وقـال قائـد شرطة حلـب إن مركز بلـدة أختريـن، عاد إلى 

البلـدة بعـد سـيطرة المعارضـة عليهـا مؤخـراً، في حن 

هنـاك مفاوضات ومسـاعٍ للعودة إلى باقي المناطق شـال 

حلـب كجرابلـس ومنبج. 

شـهد ريف حلـب الشـالي متغـرات ميدانية 

كبرة خـال الأشـهر القليلة الفائتـة، فانتقلت 

عـشرات البلـدات والقرى مـن سـيطرة تنظيم 

"الجيـش  فصائـل  إلى  الإسـامية"  "الدولـة 

الحـر" المشـاركة ضمـن غرفة عمليـات "درع 

مخافـر  لتعـاود  تركيًـا،  المدعومـة  الفـرات" 

النواحـي عملهـا مـن جديـد بعـد توقـف دام 

. من عا

ناحيـة  شرطـة  مخفـر  بلـدي  عنـب  زارت 

صـوران في ريـف حلـب الشـالي، والتقـت 

ويـسي،  عمـر  الرقيـب  المخفـر،  رئيـس 

المخفـر، وقيـادي  وتحدثـت إلى عنـصر مـن 

في  الأهـالي  مـن  وعـدد  الحـر،  الجيـش  في 

المنطقـة، للوقـوف عـى طبيعة عمـل الشرطة 

وقراهـا. صـوران  في  وفعاليتهـا 

ماذا تعمل شرطة صوران؟ 
تقـع بلدة صـوران في ريـف حلب الشـالي، 

وخضعـت مدة عامـن تقريباً لسـيطرة تنظيم 

"الدولـة"، قبـل أن يسـتعيدها "الجيش الحر" 

ويعـود  المـاضي،  الثـاني  تشريـن  منتصـف 

مخفـر الشرطـة فيهـا لمزاولـة عمله.

وأوضـح الرقيـب ويـسي، المنشـق عـن شرطة 

أن  الثـورة،  انطـاق  السـوري عقـب  النظـام 

عـى  السـر  "تنظيـم  في  ينحـصر  عملهـم 

في  الأهـالي  ومسـاعدة  العامـة،  الطرقـات 

المنطقـة بـكل شيء يحتاجونـه، والحفاظ عى 

تعـاون  وفـق  والخاصـة،  العامـة  الممتلـكات 

جيـد مـع الجيـش الحـر".

يعتـر مخفر صوران مـن أوائـل المخافر التي 

تشـكلت في حلب، إذ تأسـس في تشرين الأول 

تأسـيس  مـن  أشـهر  ثاثـة  بعـد  أي   ،2012

وإعانهـا  الحـرة،  الشرطـة في حلـب  قيـادة 

أن  قبـل  حلـب،  في  الصناعيـة  المدينـة  مـن 

تسـتعيدها قـوات الأسـد.

وقـال رئيـس المخفر "بدايـة التشـكيل واجهنا 

صعوبـات مع بعـض الفصائل العاملـة، وبعد 

فترة وجيـزة تم التعـاون بن جميـع الأطراف 

وقبـول الوضـع مهنيًـا، لأن معظـم العنـاصر 

منشـقون عـن النظام”.

وعـن آليـة عمل السـجون، أوضح ويـسي أنها 

موجـودة في كل مركز ناحيـة، وتابع "في كل 

مركـز شرطة هنـاك نظـارة للموقوفـن تحت 

يحالـون  وبعدهـا  الشرعـي،  القضـاء  إشراف 

لقضـاء النيابـة لعامـة في اعزاز، ومـن ثم إلى 

المدينـة لقضـاء فـترة محكوميتهـم"،  سـجن 

قيـادة  تـدار تحـت إشراف  أنهـا  إلى  مشـراً 

الحرة. الشرطـة 

ويضـم  قريـة،   23 صـوران  لناحيـة  يتبـع 

مخفرهـا 25 عنـصًرا، مزودين بسـيارة واحدة 

معـدات  جانـب  إلى  ناريتـن،  ودراجتـن 

قـال رئيـس المخفـر إنهـا محـدودة، وأضاف 

"نتطلـع إلى فاعليـة أكـر، وتزويـد العناصر 

بآليـات ومعـدات تكنولوجيـة لازمـة لجـودة 

العمـل".

الشرطـي محمـد توفيـق، المنشـق أيضًـا عـن 

النظام السـوري، والموظـف في الشرطة الحرة 

منـذ ثـاث سـنوات، أوضـح لعنـب بلـدي أن 

عملـه ورفاقـه يتجـىّ في حـل النزاعـات بن 

المواطنـن، والحفـاظ عـى أماكهـم، وتقديم 

وأضـاف  المختـص،  القضـاء  إلى  المخالفـات 

"حاليًـا نعمـل عـى توثيـق الضبـوط وإجراء 

المهدمـة  المنـازل  عـى  الازمـة  الكشـوفات 

والمتـررة أثناء وجـود داعـش في المنطقة".

وعـن الصعوبـات التـي تواجه عمـل الشرطة، 

اكتفـى الشرطـي محمـد توفيـق بالقـول "إن 

مثـل  صعوبـات،  سـيواجه  مهنـي  عمـل  أي 

المانعـة عنـد جلـب أحـد المطلوبـن"، لكـن 

"يوجـد تفهّـم بتقدير جيـد من قبـل الفصائل 

العسـكرية والمواطنـن"، بحسـب تعبـره.

علاقة تعاون مع "الجيش الحر"
مكونــان  الحــر"  و"الجيــش  الشرطــة 

لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في المناطــق 

ــؤول  ــح مس ــا أوض ــب م ــررة"، بحس "المح

ــري  ــوران، بك ــكرية في ص ــز العس الحواج

ــام. ــو إس أب

لعنـب  الحـر"  "الجيـش  القيـادي في  وقـال 

العسـكر  بـن  كبـر  تعـاون  "هنـاك  بلـدي 

والشرطـة الحـرة، وتحـدث أحيانـًا مـؤازرات 

بـن الجانبن، ونحـن ندعمهم لأنهـم يعملون 

الشـالي،  الريـف  في  الأهـالي  خدمـة  عـى 

والمشـاكل  والشـكاوى  السرقـات  حيـث  مـن 

حواجـز  إحـداث  عـى  ونعمـل  المختلفـة، 

مشـتركة بـن الجانبـن لقدرتهم عـى ضبط 

الأمـور بشـكل أكـر".

وأشـار أبـو إسـام إلى أن عنـاصر الشرطـة 

لديهـم خـرة في ضبـط النواحـي الأمنية في 

المنطقـة، معتراً أنهـم خيار بديل عـن الجيش 

الحـر في هذه الناحيـة "نحـن لا نملك خرات 

مثلهـم في الأمـور المدنية والأمنيـة.. هو جهاز 

فعـال لكـن ينقصـه الدعم”.

آراء الأهالي بجهاز الشرطة
اســتطلعتها  التــي  الأهــالي،  آراء  حملــت 

ــات  ــوران، وجه ــة ص ــدي في منطق ــب بل عن

ــة،  ــاز الشرط ــاه أداء جه ــة تج ــر إيجابي نظ

ــرة  ــة الح ــود الشرط ــم "إن وج ــال أحده فق

ــا  ــى عاتقه ــع ع ــه يق ــة، لأن ضرورة ملح

ــد  ــة، وتح ــان في المنطق ــن والأم ــشر الأم ن

ــوق  ــد الحق ــم، وتعي ــات والجرائ ــن السرق م

ــي  ــراغ الأمن ــل الف ــا، في ظ ــلوبة لأهله المس

في المنطقــة".

بينـا رأى آخـر أن "أداء الشرطة الحـرة حاليًا 

جيـد، ولكنـه يحتـاج إلى القليـل مـن التنظيم 

أقـترح  أكـر…  بشـكل  المسـؤولية  وتحمـل 

إقامـة معسـكرات خاصـة لتدريـب العنـاصر 

مجالهـم"،  في  أكـر  مهـارات  ليكتسـبوا 

كـا "يفضّـل أن يتبـع هـذا الجهاز لمؤسسـة 

القضـاء، ليكـون أداة تنفيذيـة لهـا".

الأهـالي  أن  إلى  آخـرون  مواطنـون  وأشـار 

الشرطـة  مـع  للتعامـل  ضمنيـًا  يرتاحـون 

الحـرة بشـكل أكـر مـن "الجيـش الحـر"، 

وعـدم  المدنيـن،  مـن  "قربهـم  لطبيعـة 

ظهورهـم بمظاهـر غـر لائقـة"، ويتعاملون 

عـى  واضحـة،  ومهنيـة  "منهجيـة  وفـق 

لعنـاصر  أحيانـًا  العنيـف  التـصرف  عكـس 

الحـر”. الجيـش 

الشرطة تمارس وظيفتها
في ظل فراغ أمني

بريف حلب الشمالي

سيارات ومراكز الشرطة "الحرة" 
المدمرة في حلب

54 مركزًا للشرطة "الحرة"
متوزعين على الأرياف والمدينة في حلب

2000 عنصر موزعين على المراكز
 مابين ضباط وشرطة

20 مركزًا تم تدميرهم
 إثر القصف على المدينة

القيادة تستعيض عمن يستشهد، 
بتسليم مكانه لأحد أقربائه كالأخ 

أو الابن، حسب العمر والوضع 
العائلي، ليستمر العمل ولا يترك 

مكانه فارغًا
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عناصر الشرطة الحرة في ريف إدلب - كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

الشرطة الحرة في إدلب..
تنسيق مع المجالس ولا علاقة بالعسكر

فوضى عارمة اجتاحت المناطق المحررة، بسبب توقف المؤسسات التي كانت تتبع للنظام السوري، الأمر الذي سهل الجريمة والسرقة، مع توقف بعض 
الخدمات فيها، ما دفع الأهالي والمبادرات المحلية لتأسيس مراكز شرطة، كمؤسسات مجتمعية، لا تحمل أي سلاح وتساعد في تنظيم المجتمع.

مجلس "مشلول" وهيئات تغرّد منفردة

حمص "الحرة" تفتقر لجهاز الشرطة
تخلـو المناطـق المحـررة في محافظـة حمـص مـن مراكـز أو 

مخافـر شرطيـة تتبـع كيانـًا واحدًا كا هـو الحـال في حلب، 

بل تضـم مدنها وبلداتها هيئـات ومراكز مسـتقلة، تجتهد في 

الحفـاظ عى أمن المنطقة، وهو ما أكسـبها خـرة جيدة خال 

الأعـوام الفائتة.

المجلـس المحـي للمحافظـة، يـشرف عـى تجربـة بديلة عن 

المحـاصر في حمـص، بمسـمى  الوعـر  الشرطـة في حـي 

"الضابطـة العدليـة"، وهي الهيئـة الوحيـدة التابعة للمجلس 

في المدينـة وريفهـا.

قيادة شرطة حمص مشروعٌ حبيس الورق
اجتهـد المجلـس المحـي في المحافظة بإعـداد دراسـة مشروع 

إنشـاء قيـادة شرطة حمص الحـرة، وفق آليـة وهيكلية علمية، 

إلا أن المـشروع لم يبـصر النور لعـدم تبنيه من قبـل الحكومة 

المؤقتـة أو الجهـات الداعمة، بحسـب ما أوضـح النقيب محمد 

ديربعلبـاوي، عضـو المكتب التنفيذي ومسـؤول مكتـب الأمن 

والدفـاع المـدني في مجلـس محافظة حمص.

وقـال ديربعلباوي، المنشـق عـن قوات الأسـد عـام 2012، إن 

المجلـس أعد مـشروع قيادة الشرطة قبل ثمانية أشـهر، ووضع 

هيكليـة تعتمد عى ضبـاط وكوادر مؤهلة منشـقة عن النظام 

السـوري، وتتضمن فروعًـا أبرزها الأمن الجنـائي، ومراكز في 

النواحـي والمدن، ومخافـر منبثقة عنها.

وأضـاف عضـو المكتـب التنفيـذي، في حديـث إلى عنب بلدي 

"لدينـا 250 عنـصر شرطـة )رقيـب، مسـاعد، مسـاعد أول، 

وعريـف(، مـا ينقصنا هـو ضباط، فـا يوجـد في المنطقة إلا 

ضابـط شرطة واحـد، بينا باقـي الضباط معظمهم انشـقوا 

عـن الجيش، ومن الممكن أن يخضعوا لـدورات قانونية لتحويل 

اختصاصاتهـم مـن الكليـة الحربيـة إلى الشرطـة، وهـو أمر 

معمول به في سـوريا سـابقًا".

ووفقًـا للمـشروع المعـد، فـإن قيـادة الشرطة سـينبثق عنها 

مراكـز رئيسـية في الرسـن، وتلبيسـة، والحولـة، والقـرى 

الغربيـة، إلى جانب قسـم شرطـة في حي الوعـر، ويتفرع عن 

المراكـز مخافر في القـرى الصغرة، عدا عن الفـروع التي تتبع 

مبـاشرة إلى قيـادة الشرطـة، وهـي: الأحـوال المدنيـة، والأمن 

الجنـائي، والأحداث، بكادر قد يصـل إلى 700 عنصر وضابط، 

بحسـب عضو المكتـب التنفيذي.

بعـد الانتهـاء مـن إعـداد المـشروع المنظـم أمنيـًا لحمـص 

"المحـررة" )الريف الشـالي، الحولة، الوعر(، حولّه مسـؤولو 

مجلـس المحافظـة إلى رئيـس الحكومـة المؤقتـة، جـواد أبـو 

حطـب، قبـل حـوالي سـتة أشـهر، ولم يأتهـم الرد منـذ ذلك 

الوقت، كا أكـد ديربعلباوي، وأضاف "نحن نسـعى للتنظيم، 

لكـن لا أحد لديـه النيـة لذلك".

وهـذا مـا أكـده رئيس مجلـس محافظـة حمص، السـيد أمر 

إدريـس، موضحًـا لعنـب بلـدي أن المجلـس رفـع عـدداً مـن 

الدراسـات التـي قدمـت إلى العديـد مـن الجهـات الداعمـة، 

وتابـع "إلى اليـوم لم يتـم التعامل معهـا بجدية، علـاً أنه من 

الروري أن تخضع كل أقسـام الشرطة المختلفة في المحافظة 

إلى ضابـط قانـوني واحـد، يكـون ضمـن الحـدود الإداريـة 

حمص". لمحافظـة 

الواقـع الأمني الحالي في حمص يظهر تشـتتاً في توزيع المكاتب 

والهيئات، ذات التسـميات المختلفة، وأضـاف ديربعلباوي "لدينا 

مراكـز شرطة حاليـًا دون ترابط، في منطقـة تجد مخفر شرطة، 

وفي منطقة ثانيـة هيئة أمنية، وفي منطقة أخـرى هيئة شرعية، 

جميعهـم دون ترابط وقيادة موحدة، ودون البنية الأساسـية وهي 

جهـاز الأمن الجنائي وأقسـامه". بينا أوضح رئيـس المجلس أن 

معظم الهيئات والمكاتب الأمنيـة في ريف حمص، كا في الحولة 

والرسـن وتلبيسـة، تعمـل بإشراف وتنسـيق المجالـس المحلية 

الفرعيـة والهيئات القضائيـة في مكان عملهـا، دون ربط مركزي 

مع قيـادة وإشراف موحد.

الشرطة “الثورية” في الرستن
ظهر الفراغ الأمني في مدينة الرسـن بريف حمص الشـالي، 

عقب سـيطرة "الجيش الحر" عليهـا عام 2012، ما اسـتدعى 

تشـكيل مؤسسـة أمنية يديرها ضبـاط منشـقون، كبديل عن 

النظـام ومؤسسـاته، ليكون "المخفـر الثوري" فيهـا الأول من 

نوعه في سـوريا. 

ضبـاط منشـقون عـن قـوات الأسـد أسسـوا كيـان "الشرطة 

الثوريـة"، والتـي اعتـرت الجنـاح العسـكري الأول للمحاكم 

الشرعيـة، واعتر الناشـط الإعامـي يعرب الدالي، أن تشـكيل 

المخفـر آنـذاك كان "بسـبب حاجـة السـكان الملحـة لكيانات 

تحصّـل حقوقهم، وتحل النزاعات بينهـم، إلى جانب دورها في 

ماحقـة اللصـوص وعمـاء النظام".

وأضـاف الناشـط المقيـم في الرسـن "أبـرز القائمـن عـى 

تأسـيس المخفـر الثـوري هـم مـن ضبـاط مدينـة الرسـن 

المنشـقن عـن قـوات الأسـد، لأن المدينـة تعتر مـن الخزانات 

الرئيسـية للضبـاط العاملـن في القطاعـات العسـكرية في 

سـوريا، واقتضت قلة الإمكانيات المادية الاسـتعانة بتشـكيات 

الجيـش الحـر لتزويـد هـذا الكيـان بالسـاح والعتاد".

الاسـتعانة بفصائـل المعارضـة كان السـبب الأبرز في نشـوب 

خافـات بن المخفر الثـوري والكتائـب المقاتلـة، عندما تكون 

الادعـاءات خاصـة بأحد عناصر تلـك التشـكيات أو قياداتها، 

وتابـع الناشـط "زج المخفـر الثـوري نفسـه في معـارك مـع 

بعض التشكيات العسـكرية، كونه لا يملك اسـتقالية مادية، 

وهـذا مـا خلـق معـارك لم تكـن تـرضي الأطـراف في مدينة 

الرسـن، ولا تخـدم الهـدف الـذي يكمـن في توطيـد الأمـن 

المدينة". والهـدوء في 

تقصـر من قبل المكتـب الأمني في الائتـاف الوطني المعارض 

والحكومة المؤقتـة، أعاق عمل الجهاز الأمنـي وحد من فاعليته، 

بحسـب الـدالي، وأردف "لا يتبع المخفـر إلى أي جهة خارجية، 

وتواصلنا مـع الحكومة المؤقتة ووجدنـا أن وزارة الداخلية فيها 

غر مفعلـة للكتل المالية، وهذا مـا أدى إلى إعاقـة عمل المخفر، 

الذي يحتاج مبالغ مسـتمرة لجلب معداته كالهـراوات والآليات 

واللباس". والساح 

يعتمـد "المخفـر الثـوري" الآن عـى الترعات مـن الجمعيات 

والجهـات الموجـودة في ريـف حمص الشـالي، والتـي كان 

 ـ"الجيش الحـر" لشراء  آخرهـا تـرع "فيلق حمص" التابـع ل

مابس شـتوية لعنـاصر الشرطـة في المدينة.

الضابطة العدلية في الوعر
الأسـباب التي دفعت الريف الشالي لإنشـاء "المخفر الثوري" 

كانت مشـابهة للأسـباب التي دفعـت حي الوعر لإنشـاء كيان 

"الضابطـة العدلية" عـام 2014، والذي اعتـر البديل الوحيد 

عن إنشـاء مركز للشرطة، في ظل ضعـف الإمكانيات والحاجة 

الملحة للسكان، وليكون الجسـم الوحيد التابع لمجلس محافظة 

. حمص

وأوضـح رئيـس المجلـس، أمر إدريـس، أن الضابطة هـي أداة 

تنفيذيـة للسـلطة القضائيـة، ومـن خالهـا تمارس السـلطة 

العامـة، وتسـاهم في الحـد مـن أنمـاط السـلوك الضـار في 

أنـواع  باسـتمرار عـى ماحقـة كافـة  المجتمـع، وتـشرف 

الجنايـات والجنح والمخالفات، كا أنها مكلفة بإدارة السـجون 

وحراستها.

انطلقـت الضابطـة في عملها بشـكل فعي مطلـع آب 2014، 

وكان العـدد الحـالي للعاملـن بها آنـذاك 45 شـخصًا، واليوم 

عددهـم 69 شـخصًا، وتتألـف من الأقسـام التالية: 

رئيـس المكتـب، وهـو نقيب منشـق، يعتـر المسـؤول المباشر 

عـن تنفيذ القـرارات الصادرة من السـلطة القضائيـة، وإصدار 

الأوامـر المتعلقة بعمل الأقسـام المختلفـة في الضابطة، ويعمل 

عى التنسـيق مع كافة الفعاليات الثورية الفاعلـة عى الأرض، 

ويتابـع العمـل في جميـع النواحي والشـؤون التـي تزيد من 

عوامـل الأمن والاسـتقرار في المنطقة.

معـاون رئيس مكتب الضابطة، يقوم بتسـير العمـل، ويشرف 

عى تنفيذ القـرارات الصادرة ومتابعتها عـى الأرض.

قسـم التحقيق، مهمتـه التحقيـق الأولي في الجرائـم والجنح، 

سـواء كان الجـرم مشـهوداً أو بناءً عى شـكوى مـن المترر، 

أو البـاغ الـذي يتقدم به المواطـن، وبعد التحقيـق الأولي يحال 

الموقـوف إلى القضـاء أصـولًا، ويـشرف قسـم التحقيـق عى 

السـجون والاهتام بجميع شـؤون الموقوفـن، كا يشرف عى 

مـكان الجرائم، ويقوم بعـدد مـن الإجـراءات الاحترازية.

قسـم الأمـن الوقـائي، مهمتـه البحـث والتقصي عـن الجرائم 

والمخالفات قبل حدوثها، ومتابعة مروجـي المخدرات إن وجدوا، 

ورصـد العناصر التـي "تتآمـر عى الثـورة"، ودراسـة كاملة 

عن كافـة الفعاليـات الموجودة داخـل الحي.

قسـم الماحقـة والإحضـار، مهمته تنفيـذ الباغـات الواردة 

الحكوميـة  والمبـاني  للمنشـآت  الليليـة  والحراسـة  لـه، 

والتجمعات السـكنية المهمة، وتنظيم الضبـوط، وما يرافقها 

مـن أمـور مهمـة لسـر التحقيق.

وأخـراً قسـم الديـوان والتوثيـق، والـذي يتـولى توثيـق 

كافـة المعلومات والوثائق وأرشـفتها، بحيث يسـهل العودة 

لهـا لاحقًا بسـهولة.

وأشـار إدريـس إلى أن أبـرز أنـواع الضبـوط شـيوعًا في 

الوعـر هـي السرقات البسـيطة والمشـاجرات، منوهًـا إلى أن 

الفصائـل العاملة في الحـي لا تتدخل في عمـل الضابطة، لا 

مـن الناحيـة الإدارية ولا العمليـة، بل هناك تعـاونٌ بدرجاتٍ 

متفاوتة بـن الفصائـل والضابطة.

جهاز شـرطة بـ 1200 عنصر
مؤسسـة  إدلـب  في  الحـرة  الشرطـة  تعتـر 

مجتمعيـة تأسسـت منذ تحرير أريـاف المحافظة، 

في آب 2012، وفي منتصـف 2014 تـم تشـكيل 

نـواة قيـادة شرطة إدلـب الحـرة، لتجمـع جميع 

مخافـر الشرطـة المتوزعـة في القـرى والبلـدات 

واحدة. مظلـة  تحـت 

يعمـل الآن 36 مركـزاً للشرطـة الحـرة مقسـمن 

إلى  جنوبـًا،  و18  شـالًا   18 قطاعـن:  عـى 

للبحـث  ومكتـب  مـرور  مراكـز  جانـب خمسـة 

الجنـائي. ويبلـغ عـدد الموظفـن في القطاعـن 

ضابـط  وصـف  ضابـط  بـن   1200 حـوالي 

وعنـصر ومنشـقن عـن النظـام من قـوى الأمن 

الداخـي، ومجموعـة مـن المدنين مـن العاملن 

في الشرطـة مـن بدايـة تشـكيلها.

ضابـط  بيـوش،  الرحمـن  عبـد  النقيـب  يقـول 

الارتبـاط للمراكـز الجنوبيـة، إن “الشرطة الحرة 

مؤسسـة منظمـة، تختلف عـن بقية المؤسسـات، 

فلدينـا قيـادة شرطـة وأفـرع ومراكـز وأقسـام 

ومكاتـب ومشرفـن وضبـاط، بتسلسـل نظامي، 

شـهر  كل  يجتمـع  إذ  لوحـده،  يعمـل  أحـد  لا 

مجلـس قيـادة الشرطة ليتعـرف عـى المتطلبات 

لتـدرس وتوضـع خطـّة  والمعوقـات والمشـاكل، 

عـن طريق لجنـة تخطيط اسـتراتيجي لمدة سـتة 
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شرطة المرور في الغوطة الشرقية - أيار 2016 )عنب بلدي(

أشـهر أو سـنة".

الحسـيان،  خالـد  حسـن  الرائـد  ويضيـف 

رئيـس فرع الإعـام في شرطة إدلـب الحرة، 

"يوجـد لدينا فـرع تدريـب يضـم مركزين، 

أحدهـا في الجنـوب والثـاني في الشـال، 

أيضًـا فـرع الإعـام، والفـرع المـالي، وفرع 

الشـؤون الإداريـة، وفـرع المرور التـي تتبع 

لـه مراكـز المـرور فنياً".

أجهـزة  أن  الرحمـن  عبـد  النقيـب  يعتـر 

الشرطـة "اكتسـبت ثقـة مـن قبـل منظات 

المجتمـع المـدني والأهـالي، لأن عناصرها من 

أبنـاء نفس البلـدة، ومنخرطـون في المجتمع 

ويقدمـون الخدمـات التـي يتطلبهـا".

مهام الشـرطة “الحرة”
تتـولى الشرطـة مكافحة الجرائـم والسرقات 

إلى  إضافـة  والنزاعـات،  الخافـات  وحـل 

إلى  بالإضافـة  السـر،  حركـة  تنظيـم 

الخدمـات التـي يمكـن أن تقـدم للمواطـن 

المجتمـع. في  الأمـان  ويؤمّـن 

يقول حسـان أبو عي، أحد عنـاصر الشرطة 

تسـير  "يتـم  بلـدي،  لعنـب  حـاس،  في 

الرئيسـية  الشـوارع  في  مروريـة  دوريـات 

لتسـهيل حركـة السـر وتخفيـف الحـوادث 

والازدحـام، كا تخـرج دوريات ليليـة للحد 

المجلـس  لمسـاعدة  إضافـة  السرقـات،  مـن 

الدفـاع  وفـرق  اليوميـة  بأعالـه  المحـي 

القصـف". والإسـعاف في حـال  المـدني 

معنيـة  فقـط  تنفيذيـة  سـلطة  والشرطـة 

الجرائـم،  منـع  الأمـن، مـن خـال  بحفـظ 

الأدلـة،  وجمـع  المطلوبـن،  وماحقـة 

وتنظيـم  السـر،  حـوادث  في  والتحقيـق 

للقضـاء  وإحالتهـا  الازمـة،  الضبـوط 

صاحـب الاختصـاص في التشريـع والحكم.

إلا أنّ اختـاف المرجعيـات القضائيـة وغياب 

ضوابـط ونصـوص واضحـة لعملهـا، يعقّد 

ويجعلهـا  المحافظـة،  في  الشرطـة  مهـام 

تتشـتتّ بـن المحاكـم والهيئـات الشرعيـة.

الشرطـة  تنظمهـا  التـي  النشـاطات  ومـن 

الحـرة، بحسـب النقيب عبـد الرحمن بيوش، 

تنظيـم حمـات توعية بشـكل دائـم، فيقول 

“قمنـا بحملـة توعيـة منـذ أكـر من شـهر 

حـول كيفيـة التعامـل مـع غـاز الكلـور في 

يجـب  التـي  والإجـراءات  القصـف،  حـال 

أثـره  وتخفيـف  منـه  للوقايـة  اتخاذهـا 

السـلبي، وسـننظم في الوقـت القريب حملة 

توعيـة للحـد مـن الحـوادث المروريـة بعـد 

ماحظتنـا كـرة تلـك الحـوادث".

مـن  مجموعـة  بيـوش  النقيـب  ويذكـر 

الأعـال التـي نظمّـت في مراكـز الشرطـة 

التـي تـشرف عليهـا، مثـل تعبيـد الطرقات 

مـن أجـل تسـهيل مـرور السـيارات وسرعة 

وصـول الإسـعاف للمـكان المطلـوب، إضافة 

للمواطنـن في حـالات  إنشـاء ماجـئ  إلى 

القصـف وإنـارة العديـد مـن البلـدات مـن 

في  السرقـة  عمليـات  مـن  التخفيـف  أجـل 

الليـل، ولزيـادة طمأنينـة النسـاء والأطفال 

للسـر ليـاً.

وشـهدت المناطق المحـررة في إدلـب تخريبًا 

للبنيـة التحتيـة بشـكل كبر، بفعـل القصف 

الـذي يسـتهدف مدنهـا وبلداتهـا  المسـتمر 

دفـع  مـا  المحافظـة،  مركـز  أو  الرئيسـية، 

إلى  المحليـة  المجالـس  أو  الشرطـة  أجهـزة 

العمـل عـى ترميـم هـذه البنـى أو إعـادة 

إنشـائها مـن الصفـر في كثر مـن الأحيان.

تعـاون مـع المجالس وفض النزاعات 
“صعب”

الشرطـة الحـرة مؤسسـة مسـتقلةّ لا تتبـع 

لأي جهـة حتـى اليـوم، ويقـول القائمـون 

عـى أجهزتهـا إنهـا تتعـاون مـع الجميـع 

مـن أجـل تحقيـق الأمـن للمواطنـن، ولـذا 

تربطهـا عاقـات جيـدة بالمجالـس المحليـة، 

ويشـكل الجانبـان لجانـًا للأمـن المجتمعـي 

تقـترح مشـاريع متكـررة.

يقـول الرائـد حسـن الحسـيان "نعمـل مع 

ووثيـق،  مبـاشر  بشـكل  المحليـة  المجالـس 

وتـم تنفيـذ أكـر مـن مـشروع بالتنسـيق 

تعمـل  الشرطـة  أجهـزة  أن  إلا  معهـا”، 

نهائيـًا،  العسـكرية  الفصائـل  عـن  بمعـزلٍ 

عـن  مختلـف  "عملنـا  الحسـيان  ويضيـف 

عمـل العسـكر من حيـث طبيعته، فلـكل منا 

مجالـه الخـاص ولا يمنـع هذا مـن التعاون، 

القبـض  إلقـاء  عنـد  يؤازروننـا  فالعسـكر 

عـى مجـرم خطـر، وبالمقابـل يحيلـون لنا 

الجنائيـة مـن  الجرائـم  أغلـب الأوقـات  في 

أجـل التحقيـق بهـا”.

الشرطـة  فـإن  القضـاء  صعيـد  عـى  أمـا 

الحـرة تنسـق عملها مـع المحاكـم والهيئات 

المـدن  بأغلـب  تنتـشر  التـي  الشرعيـة 

والبلـدات، وتتعـاون معها عن طريـق تنفيذ 

المذكـرات العدليـة الصـادرة عنهـا، وتقديـم 

قبـل  مـن  توقيفهـم  يتـم  الذيـن  المتهمـن 

لبعـض  ارتكابهـم  بسـبب  الشرطـة  مراكـز 

تنظيـم  بعـد  وذلـك  والمخالفـات،  الجرائـم 

بحقهـم. الازمـة  الضبـوط 

يقـول الحسـيان "نحـن شرطـة مجتمعيـة 

تعـدد  ظـل  في  وحاليـًا  مسـلحة،  غـر 

فـض  في  لنـا  دور  لا  المسـلحة  الفصائـل 

عندمـا  إلا  الفصائـل،  تلـك  بـن  النزاعـات 

يطلـب منـا ذلـك لمهنيتنـا بالتحقيـق وجمع 

الأدلـة والآثـار الجرميـة والتوثيـق بموجـب 

ضبوط رسـمية، ومـن ثم إحالتهـا للقضاء".

بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  مـن  وبحسـب 

وضباطهـا  الشرطـة  عنـاصر  مـن  آراءهـم 

التخفيـف  يحاولـون  فإنهـم  المحافظـة،  في 

مـن شـدة الخافـات والتوعيـة والصلح بن 

وأمـا  البسـيطة،  الخافـات  في  الفصائـل، 

بالنسـبة للخافـات الكبرة فا يسـتطيعون 

التدخـل بهـا "كونهـا أكـر مـن عملنـا".

وشـهدت محافظـة إدلـب نزاعـات مسـلحة 

بـن الفصائـل، عـى اختـاف انتاءاتهـم، 

القتـى  مـن  بعـددٍ  بعضهـا  تسـبب 

والمحتجزيـن لـدى الأطـراف، وأدت أخـرى 

وحلهّـا. الفصائـل  بعـض  إنهـاء  إلى 

ويؤكـد النقيـب بيـوش أنهـم خـال فترات 

ولا  تمامًـا  المحايـد  دور  يأخـذون  الاقتتـال 

ينضمـون لأي فصيـل ويحاولـون الإصـاح 

مشـددًا  الاقتتـال،  وتوقـف  الجانبـن  بـن 

“نحـن لا نتبـع لأي فصيـل”.

يحـاول المخفـر أن يكون السـلطة الأمنيـة القائمة 

في طفـس، وينظـم ضبوطـًا ويتلقـى شـكاوى 

من الأهـالي، ورسـائل واردة من "دار العـدل"، إلا 

أن ذلـك لـن يكـون كافيـًا في ظـل انعـدام الدعم 

لمثـل هذه الهيئـات، وسـطوة السـاح المنتشر في 

المحافظة.

مـا هو أثـر غيـاب الجسـم الشرطـّي عـن درعا؟ 

وهـل نجحت المخافـر الثوريـة في تعويض غياب 

الشرطـة المدنية؟ أسـئلة طرحتها عنـب بلدي عى 

وجهاء وناشـطن مـن درعا.

ورأى الشـيخ بال المصري، إمام وخطيب مسـجد 

في درعـا، أن "غيـاب جسـم الشرطة لـه أثر كبر 

عـى أي مجتمـع، فـا بالك بمجتمـع يعيش حالة 

ثـورة ترافقهـا فـوضى سـاح، وفقـر معيـشي، 

صحيـح أننـا كنا نملك جسـم شرطة عـى عيوبه، 

لكـن تبقـى سـلطة أجهـزة الشرطـة المدنيـة أمراً 

جـدًا". ضرورياً 

واعتر المـصري أن المخافر الثوريـة "تجربة يجب 

تعزيزهـا ودعمها، ويجب ألا نحملهـا فوق طاقتها 

وفوق اسـتطاعتها، نحن نطالبهم اليـوم بالإضافة 

لمهامهـم الشرطيـة، بمواجهـة فـوضى السـاح، 

وسـلطة الفصائـل، وتعـدد الجهـات المسـيطرة، 

وغيـاب القوانـن الواضحـة، وغرهـا الكثر من 

المعوقـات التـي تفوق مهمتهـم وسـلطتهم، لذلك 

برأيـي هـي بداية جيـدة لإعـادة الشرطـة، ولكنها 

ليسـت كافية حتـى الآن".

بينا تحسـس الناشـط الإعامي محمـد العيسى، 

خطـورة اعتـاد الأهالي عى الفصائل العسـكرية 

"الأثـر الأكـر هـو تحولنـا مـن الاعتـاد عـى 

الفصائـل  عـى  الاعتـاد  إلى  المدنيـة،  الشرطـة 

العسـكرية، أي أننـا ندخـل العسـكر في المفاصل 

المدنيـة بإرادتنـا أو رغاً عنا، هـذا الأثر هو الأخطر 

عـى المدى البعيـد، ولا أظن أننا سنسـتطيع انتزاع 

هـذه السـلطة مـن أيـدي الفصائـل العسـكرية، 

ونقلهـا للسـلطة المدنية بسـهولة".

لكن العيسى أشـار إلى أن "بعـض المخافر حظيت 

بدعم مـن أهـالي المنطقـة وفصائلها العسـكرية، 

ربمـا مخفـر الجيزة مثـال عـى ذلك، واسـتطاع 

المخفر حـل الكثر مـن القضايا والجرائـم، ولكنه 

بالمقابـل فشـل في أخرى، لأنهـا أكر مـن قدرته، 

أو سـلطته، بينا هناك مخافـر في مناطق أخرى، 

فشـلت فشـاً ذريعًا، وهنـاك مدن وبلـدات تغيب 

عنهـا المخافر بشـكل كامل حتـى الآن".

إحـدى  في  مسـؤول  وهـو  المصالحـة،  شـادي 

أكـر  رأيـه  كان  درعـا،  في  الإغاثيـة  المنظـات 

سـوداوية عن الواقع الأمنـي في المحافظة "بوضع 

درعـا الحـالي، وبالنظـر لـكل الظـروف بشـكل 

عـام، لا أظـن أن غيـاب الشرطـة مؤثـر، فحتى لو 

تم إنشـاء جسـم شرطة، لـن يسـتطيع أداء مهامه 

ولن يتمكن مـن فرض القانون والسـلطة، في ظل 

ظـروف الحـرب الحالية وظروف سـاح الفصائل 

وتحرك المعارك بن مكان وآخر، وانتشـار السـاح 

بـن أيـدي الجميـع، بالإضافـة لغيـاب الخـرة 

والقدرة".

حايـة  أردت  حـال  "في  المصالحـة  وأضـاف 

شـاحنات مسـاعدة غذائية سـتلجأ للفصائل، وفي 

حـال حصل عليـك اعتداء معن سـتلجأ للفصائل، 

وهـذا دليـل عـى أن المخافـر الثورية لم تسـتطع 

حتـى الآن تعويض غيـاب الشرطة، وأنـا لا ألومها 

أبـدًا، بل ألـوم الفصائل العسـكرية التـي لم تدعم 

هـذه المخافـر وعملها".

وأخـراً مـع رأي المحامي عبد المنعـم الخليل، مدير 

المكتـب الإعامي في مجلس محافظـة درعا الحرة، 

والـذي شـدد عـى أن "غيـاب الجهـاز الشرطـي 

سـاهم في انتشـار الفوضى في كل مكان، وغياب 

الأمـن والأمـان وتزايد حـالات السرقـة والخطف، 

وانتشـار  الجريمـة  نسـبة  لازديـاد  بالإضافـة 

والمخدرات”. الحشـيش 

وتشـهد المحافظة حالات اغتيالٍ وخطـفٍ متكررة، 

القضائيـة والعسـكرية  السـلطات  تطـال أعـى 

والمدنيـة، دون أن تتمكـن دار العـدل أو الفصائـل 

مـن إيقافها، وسـط دورٍ خجـول للشرطة في هذه 

القضايا.

وأكـد الخليل أن المخافـر الثورية تجربـة لم تنجح 

في درعـا لأسـباب سردهـا "منهـا عـدم وجـود 

قيـادة شرطـة مركزيـة تتبـع لهـا تلـك المخافـر 

وتكـون تلك القيـادة تابعة لـوزارة الداخلية، وعدم 

وجـود الاعتـاد المـالي لهـذه المخافـر، بالإضافة 

لعـدم انتقـاء عنـاصر المخافـر بموجب مسـابقة 

وإخضاعهـم لـدورات تدريبية، أضـف لذلك تبعية 

العنـاصر لفصائـل الجيش الحـر، وعـدم التمييز 

بـن مهمة رجـل الشرطـة ومهمة رجـال الجيش، 

وهيمنـة فصائـل الجيـش الحـر وتدخلهـا بـكل 

المحـررة". المناطق  شـؤون 

مخافر "فقيرة"
وصاحب السلاح "سلطان" في درعا

 زارت عنب بلدي مخفر طفس في محافظة درعا، وجالت في غرفه ومكاتبه، جدران دون 
نوافذ، وسقوف محروقة، وخدمات غائبة كليًا، ليوضح أحد عناصر المخفر أن هذا الوضع يندرج 

على معظم المخافر المحلية، والتي ترتبط إداريًا بمحكمة "دار العدل" في حوران.

142
قضية محلولة
من أصل 195 قضية

88
دعوى مدنية محلولة

من أصل 115 دعوة

الدعوات والقضايا 
المقدمةإلى مكتب 
"الضابطة القضائية"

في حي الوعر

حتى 2015
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الشرطة "الحرة" في الغوطة
تتشتت بين الفصائل

بعد سيطرة الفصائل على الغوطة الشرقية، أواخر عام 2012، وفي ظل غياب المؤسسات 
التنظيمية والأمنية، ومع زيادة الفوضى، أنشأت "القيادة الموحدة" قيادة الشرطة لتعمل تحت 
سلطة القضاء الموحّد، في ضبط الأمن وتنظيم حركة المرور، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية، 

"للتخفيف عن الناس في ظل القصف والحصار"، بحسب نائب قائدها، جمال زغلول.

وبقـاء  الغوطـة،  في  الفصائـل  تشـتت  ومـع 

فصيـل "جيش الإسـام" وحيـدًا ضمـن القيادة 

غابـت  الحـالي،  العـام  مطلـع  منـذ  الموحـدة، 

الواحـدة للشرطـة، وغـدا عناصرهـا  المرجعيـة 

تبعًـا  منقسـمن  البلـدات  عـى  الموزعـون 

للفصائـل، وهـذا ما صعّب مـن مهامهـا الأمنية، 

ليقتـصر دورهـا عـى تنظيـم المـرور والنقـل 

الأمـور. بعـض  في  والرقابـة 

كيف تشكلت الشرطة في الغوطة؟ 
ظهـرت الوحـدات الشرطيـة في الغوطـة بدايـة 

تحريرهـا، ولكنها تمثلـت بمخافـر متفرقة تتبع 

لهيئـات شرعيـة أو فصائـل عسـكرية، مهمتهـا 

قائـد  ووفـق  الأمنـي،  لانفـات  حـد  وضـع 

الشرطـة "الحـرة"، محمـد عبدالله السـالم، فقد 

"نجحـت نوعًا مـا بوضع حـد للتجـاوزات"، إلا 

أن المشـكلة كانـت في التدخـل المسـتمر لبعـض 

الفصائـل بعملهـا، "وضعـف الأداء كـون أن كل 

فصيـل اعتـر نفسـه الأب الشرعـي للشرطـة".

حن تشـكلت "القيـادة الموحـدة" عـام 2014، 

تحـت  العسـكرية  الفصائـل  جميـع  وانضـوت 

لوائهـا، بدأت العمـل عى تنظيم المؤسسـات في 

الغوطـة، وهـذا ما جمع شـتات الشرطـة ضمن 

كيـان واحـد تحـت مسـمى "قيـادة الشرطـة"، 

ووصـف حينهـا بأنـه "مؤسسـة مدنيـة تعمـل 

عى حفـظ الأمن والممتلـكات العامـة والخاصة، 

في  للقضـاء  الوحيـدة  التنفيذيـة  والجهـة 

الغوطـة".

وبعـد ظهـور الخافات بـن الفصائـل، وتعليق 

عملهـا في "القيـادة الموحـدة"، بقـي "جيـش 

فيها. وحيـدًا  الإسـام" 

قيـادة  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  السـالم  أن  إلا 

الشرطـة تعمـل تحـت مظلـة "القيـادة" ككيان 

وليـس تحـت مظلـة الفصيـل العسـكري، داعيًا 

إلى إعـادة تفعيلهـا والتوافـق عـى قائـد لهـا 

الغوطـة”. "لمصلحـة 

وسيط بين الفصائل المتناحرة
يديـر الشرطـة مجلـس قيـادة مؤلف مـن مديري 

الأفـرع  ورؤسـاء  الغوطـة،  في  مناطـق  أربـع 

والأقسـام، ويبلـغ عدد أعضائـه 16 عضـوًا، وأكد 

قائـد الشرطـة أن "نجاحهـا وبقاءها كيانـًا واحدًا 

بعيـدًا عـن الـصراع العسـكري، يعـود إلى العمل 

باسـتقالية والوقـوف عـى مسـافة واحـدة من 

جميـع المكونات في الغوطة"، لافتـًا إلى أنها لعبت 

دور الوسـيط بـن الفصائـل المتناحـرة، "لثقـة 

الفصائـل بهـا وإيمانهـا أن الشرطة صـام الأمان 

للغوطـة، وأنهـا غـر منحـازة إلى أي جهة".

القضـاء،  سـلطة  لتعزيـز  الشرطـة  وتعمـل 

وإنفـاذ قـرارات المؤسسـات القضائيـة، ولإنهاء 

ومسـاعدة  الأمنـي،  والتسـيب  الفـوضى  حالـة 

القيـام بعملهـا في  المؤسسـات الخدميـة عـى 

الغوطـة، وفـق القائمـن عليها، وأشـار السـالم 

إلى أنهـا "تتمتـع بعاقـات مميـزة مـع جميـع 

وثيـق  تعـاون  وهنـاك  العسـكرية،  الفصائـل 

بينهـم، باسـتثناء جبهـة النـصرة، التـي تربطنا 

بهـا عاقـة احـترام متبـادل، إلا أنهـا لا تعترف 

الغوطـة ولا شرطتهـا". بقضـاء 

مهمـة مجلس القيـادة، وضـع السياسـة العامة 

للعمـل، ومنـح الثقـة لقائـد الشرطـة وحجبها، 

وحـل النزاعـات الداخليـة بن العنـاصر، إضافة 

إلى تقييـم العمـل، ومعالجـة المشـكات ووضع 

الحلـول المناسـبة، خـال اجتاعاته الأسـبوعية 

الدورية.

للشرطـة أربـع مديريـات في كل مـن منطقـة 

الأوسـط، ومنطقتـي عربـن  والقطـاع  دومـا، 

والمركـز  جوبـر  مركـز  إلى  إضافـة  والمـرج، 

الجنـوبي، وتشرف عـى الأعـال الإدارية، ومن 

مهامهـا تسـير الدوريات لمنـع وقـوع الجرائم، 

المسـلكية،  الشرطـة  قيـادة  تعليـات  وتنفيـذ 

وتطبيـق القوانـن وتنفيـذ الأحـكام والمذكـرات 

القضائيـة، ويلحـق بالمديريـات مجموعـة مـن 

والمكاتـب. المخافـر 

أفرع قيادة الشرطة
الجنـائي،  الأمـن  لقيـادة الشرطـة فـرع  يتبـع 

ويضـم  الجرائـم،  مـن  بمجموعـة  المختـص 

خمسـة أقسـام: البحـث الجنـائي، والتسـجيل، 

والأدلـة الجنائيـة، والتحقيـق، وسريـة المداهمة، 

كـا يـشرف فـرع السـجون فيهـا عـى جميع 

السـجون والإصاحيـات في الغوطـة الشرقيـة، 

وفـق قائدها، الـذي أكد أن الشرطة تولي سـجن 

خاصـة  "عنايـة  الأطفـال  وإصاحيـة  النسـاء 

لإعـادة دمجهـم بالمجتمـع مـن جديـد".

يحمـي فرع الحراسـات المنشـآت العامـة والمقار 

الحكوميـة والمؤسسـات المدنيـة والخدميـة، وله 

عـدة أقسـام موزعـة عـى مناطق الغوطـة، كا 

يـشرف فـرع التدريب عـى تدريب المسـتجدين 

والمنتسـبن الراغبن بالعمـل في الشرطة، ولفت 

السـالم إلى أن "القيـادة خرجّـت عـدة عنـاصر 

التحقـوا بالعمل وتعتمـد عليهم الشرطة بشـكل 

اليوم".  أسـاسي 

المهـام  الإداريـة  الشـؤون  فـرع  ويتـولى 

التنظيميـة، وينـدرج تحتـه قسـم الإمـداد وفيه 

والورشـات،  والتعيينـات،  المهـات،  مكاتـب: 

التسـليح  أقسـام  إلى  إضافـة  والمحروقـات، 

والقسـم  وصيانتـه،  السـاح  بتوفـر  ويهتـم 

بينـا يرعـى  المـالي، والطبـي، والمسـتودعات، 

العاملـون في فـرع العاقات العامـة مهام ربط 

الشرطـة بباقي المؤسسـات العاملـة في الغوطة، 

ويسـتقبل شـكاوى الأهالي بخصوص تجاوزات 

عنـاصر الشرطة، وتتـولى فرق الرقابـة والمتابعة 

محاسـبتهم.

يندرجـان  للمـرور والنقـل  وللشرطـة مكتبـان 

تحـت فـرع إدارة النقـل الـذي أنشـئ في أيلول 

2016، ويرعـى مكتـب النقـل تسـجيل الآليـات 

وتوثيـق  الملكيـة  نقـل  وعمليـات  وترقيمهـا، 

بيـع وشراء الآليـات، كـا يضـم مكتبـًا إعاميًا، 

ومجموعـة من المكاتـب الملحقـة، متمثلة بمكاتب 

الدراسـات، والتجنيد وشـعبة المعلومـات، إضافة 

إلى مكتـب الرقابة التموينيـة والاحتكار، ومهمته 

ماحقـة المحتكرين ومحاسـبة المخالفـن منهم. 

تواجـه قيـادة الشرطـة صعوبـات عـدة، وفـق 

قائدهـا، أبرزهـا قلـة الخـراء والاختصاصين، 

والتـي تعُالـج من خـال إجـراء دورات تعليمية، 

إضافـة إلى اسـتهداف الطران لمقـرات الشرطة 

الإمكانيـات  وضعـف  الشرطيـة،  ووحداتهـا 

الاختصاصيـة  الأجهـزة  وغيـاب  الماديـة، 

وغرهـا. والمحروقـات  والحواسـيب 

ولفـت السـالم إلى أن مدينـة حرسـتا لا تضـم 

عنـاصر تتبع للقيادة، مشـراً إلى أنهم يتعاملون 

مـع فصيـل "فجـر الأمـة" الـذي ينتـشر فيها، 

الفصيـل  مـن خـال منـدوب "يتخاطـب مـع 

للتعـاون في قضايـا الجلـب والإحضـار".

لا تتلقـى قيـادة الشرطـة دعاً من أي مؤسسـة 

أو منظمـة دوليـة، بل تسـتمد دعمها مـن المكتب 

المـالي الموحـد، بحسـب السـالم، والـذي يوفـر 

بينـا  الشرطـة،  احتياجـات  مـن  الأدنى  الحـد 

تسـاعد بعض المؤسسـات المدنية بتوفر الطعام 

للسـجناء والإدارين في سـجون قيادة الشرطة.

مشاريع مستحدثة ورؤية مستقبلية
ناديـًا  مؤخـراً  "الحـرة"  الشرطـة  أسسـت 

والفرديـة  الجاعيـة  الألعـاب  يضـم  رياضيًـا 

وألعـاب القـوى، وشـكّلت فريق أشـبال الشرطة 

الريـاضي، وتحـاول تطويـره وصقـل مهـارات 

لاعبيـه، مـن خال خـوض مباريـات مـع أندية 

الشرقيـة. الغوطـة 

وتعمـل القيـادة عـى أتمتـة عملهـا عـن طريق 

معلومـات  فيهـا  تحفـظ  اختصاصيـة،  برامـج 

الذاتيـة وشـؤون العاملـن في الشرطـة، إضافة 

إلى معلومات قسـم التسـجيل الجنائي، وتسـعى 

وفـرع  النقـل  مديريـة  ضمـن  العمـل  لأتمتـة 

السـجون وربطهـا بمخدم رئيسي، وفق السـالم.

وأشـار قائـد الشرطـة إلى أنهـا تـدرس مشروع 

المدنيـن،  بحـوزة  الـذي  السـاح  ترخيـص 

مـشروع  إلى  إضافـة  الفـوضى"،  "لضبـط 

ترخيـص محـال الصرافـة، ووضـع آليـة للحـد 

الأجنبيـة. العمـات  تزويـر  مشـكلة  مـن 

دور الشرطة في اقتتال الفصائل 
خـال  طـرف  لأي  منحـازة  الشرطـة  تكـن  لم 

هيـأت  بـل  السـالم،  حديـث  وفـق  الاقتتـال، 

الأرضيـة المناسـبة للحـوار بينهـا، كـا أزالـت 

السـواتر الترابيـة بـن البلـدات لتسـهيل حركة 

الفصائـل. اتفـاق  بعـد  الأهـالي 

وشـهدت بلـدات الغوطـة اقتتـالًا بـن فصائـل 

“جيـش الإسـام”، و”فيلـق الرحمـن”، بشـكل 

رئيـسي، وتسـبب بمقتـل مـا لا يقـل عـن 700 

شـخص بحسـب معلومـات عنـب بلـدي.

تتعامـل الشرطـة مـع الفصائـل وفق آليـة عمل 

محـددة، وأوضح السـالم أن أي شـخص مطلوب 

للشرطة مـن الفصائـل، يجري طلبـه عن طريق 

الفصيـل الذي يسـلمه للتحقيق معه ثـم تحويله 

إلى القضـاء، بينـا يقـول أهالي الغوطـة الذين 

عنـاصر  إن  آراءهـم  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت 

الشرطـة تشـتتوا بن فصيـل وآخر، ما أثر سـلبًا 

عـى عمـل الجهاز.

الشرطة في عيون
هيئات الغوطة ومثقفيها

شرطة المرور في الغوطة الشرقية - أيار 2016 )عنب بلدي(

الرطة من أهم معالم الدولة التي 

نسعى إلى إقامتها في سوريا، وهي 

ضرورية لإثبات أننا استطعنا بناء 

الدولة في ظل الحرب التي نعيشها، 

لحفظ الحقوق وتحقيق الاستقرار.

حاليًا أبرز أعالها تنظيم السر 

وهذه الجهود مهمة وجيدة، لكن 

من مشاكلها غياب جهة داعمة لها 

بشكل مستقل وحيادي وهذا ما 

يجب تحقيقه اليوم.

الرطة المدنية مهمة وخاصة في 

مناطق النزاع، كالغوطة، لكنهم 

)عناصر الرطة( لا يأخذون دورهم 

بشكل مناسب، بسبب غياب الاهتام 

من الجهات المحلية بهم وفي ظل 

ضعف الإمكانيات، وسيطرة الفصائل 

العسكرية عى الوضع الأمني.

تحزبت الرطة تبعًا للفصائل ولم 

تستطع أن تلعب دورًا محايدًا خلال 

الاقتتال، ولم تستطع الانتقال بن 

المناطق جميعها في الغوطة.

يجمب إيلاء جهاز الرطة الأهمية الأكر خلال المرحلة 

والخطط المسمتقبلية في المنطقة، فدورها حاليًا شكي أقرب 

إلى تنظيم السمر أو بعض المخالفات البسيطة، ولكن عندما 

تكمر القضية والخلافات، تتولى المكاتب الأمنية للفصائل الأمر 

وتفض النزاعات والتحقيقات.

لحرسمتا خصوصية باعتبارها بعيدة عن تجمع بلدات 

الغوطة، ومقطوعة عن القطاع الأوسمط ودوما، بسبب 

موقعها الجغرافي، ويسميطر عليها لواء "فجر الأمة"، 

وبما أنها قليلة التواصل والتنسميق مع الرطة المركزية 

في القطاع الأوسمط، ضعف دورها الذي اقتر عى 

متابعة مكاتب الإيواء والمسماعدة في نقل الأغراض المنزلية 

للمواطنن، ويتولى المكتب الأمنمي فيها حل النزاعات وفضها.

وجود جهاز شرطة ضروري، إلا أن 

علة وجوده حاليًا تكمن في غياب 

القضاء والذراع التنفيذية الحيادية، 

وهو بدون سند قانوني قضائي، 

ربما يكون ذراعًا مسلطًا عى 

الأهالي. 

حاولت الرطة الظهور بمظهر 

حيادي خلال الاقتتال، ولكن ظهرت 

ظلال واصطفافات، كان من الصعب 

تجاوزها كمؤسسة، وبالتالي غدت 

جزءًا من التقسيم في ظل وجود قضاءين.

اطلعمت عى حالات فروا من القطاع الجنوبي إلى القطاع 

الأوسمط، مثلًا من دوما إلى حمورية كي لا يطالهم القضاء في 

مكانهمم، وقال أعضاء في الرطة إنهم طلبوا إعادة المطلوبن 

لأنهم لا يمكنهم الذهاب وإحضارهم.

ربما يقولون إن الجهاز واحد ومسمتقل ولكن الواقع يظهر 

انقسامًا لا يمكن إنكاره.

كنا نتمنى حن الحديث عن 

الرطة ومؤسسات البلد، أن تكون 

عى كفاءة عالية ونتباهى بها 

في ظل الثورة، أن تتبع للقضاء 

باعتباره جهة تنفيذية… لكن 

العسكرين أداروا الرطة وليس 

المدنين.

يجب تدريب كادر للتعامل مع 

الموقوفن، ويجب أن يكون 

)مجلس( المحافظة مسؤولًا عن 

الرطة، وليس القيادة الموحدة، 

فلن يدعمها أي شخص أو هيئة طالما تديرها الفصائل، أو أن 

تكون جهة مدنية ناجحة مثل الدفاع المدني.

كأداء حالي، الجريمة تزداد واللصوص طلقاء في ظل نقص الدعم.

العالم يراقب مؤسساتنا هل نصلح لنعمل أم لا وهذا ميزان 

للثورة، فأي فشل للمؤسسات هو فشل لها. يجب أن نكون 

حذرين ونعمل بمصداقية ومن لا يملك دعاً يجب أن يوقف 

عمله، أفضل من ارتكابه الأخطاء.

بيان ريحان
مديرة مكتب المرأة في 

مجلس دوما المحلي

 بسام زيتون
مدير الخدمات في 

محافظة ريف دمشق

 أسامة نصار
صحفي سوري

عدنان طه
مدير دائرة السجل العقاري 

في مجلس دوما المحلي
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مصطلحات اقتصادية

الخصخصة
بأنهمما  الخصخصممة   تعممرف 

تحويممل للملكيممة أو الإدارة مممن 

القطمماع العممام إلى القطمماع 

الخمماص، بممرط أن تتحقممق 

السمميطرة الكاملممة للقطمماع 

الخمماص، والتممي لا تتحقممق 

بالانتقممال  إلا  الغالممب  في 

الفعممي لملكيممة الأغلبيممة إلى 

القطمماع الخمماص. 

قسمممن:  إلى  وتنقسممم 

الخصخصممة الكاملممة، وتعنممي 

للمشمماريع  الممكي  البيممع 

العامممة وتحويلهمما إلى الملكيممة 

والإدارة الخاصممة، إضافممة إلى 

بيممع الدولممة حقهمما كليًمما. 

الجزئيممة  والخصخصممة 

المشمماريع  جعممل  وتعنممي 

وظائفهمما  تممؤدي  العامممة 

مشمماريع  كانممت  لممو  كمما 

لقواعممد  وتخضممع  خاصممة، 

السمموق التنافسممية نفسممها، 

ومممن أبممرز صورهمما عقممود 

الإدارة، حيممث تعُهّممد الدولممة 

لجهممات خاصممة ذات كفمماءة 

مسممؤولية إدارة كل أو بعممض 

وفقًمما  العامممة،  المشمماريع 

لقواعممد العمممل في السمموق 

. فسممية لتنا ا

وتكمممن أهممداف الخصخصممة 

رفممع مسممتوى  في تحقيممق 

لإدارة  الاقتصاديممة  الكفمماءة 

الدولممة،  داخممل  الأممموال 

عممن  العممبء  وتخفيممف 

الموازنممة العامممة فيمما يتعلممق 

بالدعممم الممذي تقدمممه الدولممة 

للممركات العامممة وتعويممض 

خسممائرها، وتوسمميع قاعممدة 

الملكيممة للأفممراد، والحصممول 

الإنتمماج  في  زيممادة  عممى 

والتصديممر وتحسممن الجممودة.

وانطلاقًمما مممن أن الخصخصممة 

حممر،  اقتصمماد  إلى  بحاجممة 

بعممض  في  صعبممةٌ  فإنهمما 

الممدول العربيممة، وأقممرب إلى 

الفشممل في سمموريا بشممكل 

تفممي  بسممبب  خمماص، 

الفسمماد، وانحسممار الاقتصمماد 

في أيممدي طبقممة قليلممة مممن 

التجممار.

سمموريا رفضممت عممى مممدى 

الأخممرة   15 الممم  السممنوات 

العممام،  القطمماع  خصخصممة 

 2015 في  أصممدرت  لكنهمما 

بممن  التشمماركية  قانممون 

والخمماص،  العممام  القطمماع 

الممذي نممص عممى مشمماركة 

القطمماع الخمماص في واحممد 

أو أكممثر مممن الأعممال سممواء 

كان إعممادة تأهيممل أو تطويممر، 

ممما دفممع محللممن اقتصاديممن 

للقممول بأنممه بدايممة خصخصممة 

القطمماع العممام بعممد خسممائر 

النظممام الماليممة الكبممرة إثممر 

الثممورة السممورية.

سممنوات  مممرور  وبعممد 

فممإن  سمموريا،  في  الحممرب 

أن  أكممدوا  المحللّممن  أغلممب 

النظممام السمموري وحكومتممه 

خصخصممة  إلى  سمميتوجهون 

قطاعممات الإنتمماج، وخاصممة 

الطاقممة والكهربمماء، نتيجممة 

إعممادة  قدرتممه عممى  عممدم 

إعارهمما لممما لحممق بهمما مممن 

كبممرة. خسممائر 

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

فانقطـاع التيـار المسـتمر والتقنـن المتزايـد 

يعتـر من أكـر الصعوبـات التـي يواجهها 

السـوريون في الحرب المسـتمرة منذ سنوات، 

حتـى بـات كثـرون يحلمـون أن يمـر يـومٌ 

دون انقطاعـه، وسـط مـررات متكـررة من 

حكومـة النظـام اعتـاد عليهـا المواطنون من 

قلة الفيـول والغـاز لتشـغيل المولدات.

تمهيد الحكومة للخصخصة
لا يـكاد يمـر أسـبوع دون حديث مسـؤولي 

وزارة الكهربـاء، عن واقع القطاع في سـوريا 

وعـرض قيمـة الخسـائر التـي تعـرض لها، 

وآخـر التصريحـات كانت مـن قبـل الوزير، 

محمد زهـر خربوطـي، في اجتاع مجلس 

الشـعب الثاثاء 13 كانـون الأول.

خربوطي أكد أن خسـائر القطـاع الكهربائي 

فاقـت 850 مليـار لرة سـورية، كا تعرضت 

مئـات الكيلومترات من خطـوط التوتر العالي 

التخريـب  إلى  الكبـرة  المحـولات  وعـشرات 

والنهـب والسرقـة، إضافـة إلى نقـص مـادة 

الفيـول وعدم توفـر الوقود الخاص بتشـغيل 

المولـدات، بالرغـم مـن وصـول ثـاث ناقات 

فيـول الأسـبوع الماضي.

مـا  توفـر  يجـب  أنـه  خربوطـي  وأكـد 

يقـارب ثمانية آلاف طـن فيـول يوميًا، و17 

مليـون مـتر مكعـب غـاز، مـن أجـل إلغاء 

تقنـن الكهربـاء، وهذا مـا لا طاقـة للوزارة 

الفيـول  تسـتجر  وأنهـا  خاصـة  بتأمينـه، 

حـصًرا مـن وزارة النفـط والـروة المعدنية، 

في ظـل عجـز وزارة الكهرباء عن اسـتراد 

الفيـول لوحدهـا.

وكانـت تقاريـر إعاميـة تحدثـت، الشـهر 

الماضي، عن أن سـبب تقنـن الكهرباء يعود 

لتأخر وزارة النفـط بتوريد الفيول إلى وزارة 

الكهربـاء لعدم تسـديد ثمنه، مـا يؤكد عدم 

الوقـود  تأمـن  في  حقيقيـة  إرادة  وجـود 

والتيـار الكهربائي بشـكل مسـتمر.

وزاد مـن تفاقـم المشـكلة سـيطرة تنظيـم 

حقـول  أبـرز  عـى  الإسـامية"  "الدولـة 

النفـط في ريـف حمـص، كحقـل الشـاعر، 

خـال عملياته التـي انتهت بالسـيطرة عى 

11 كانـون الأول. مدينـة تدمـر، في 

وإلى جانـب الحديـث عـن الخسـائر برزت 

في السـنة الأخـرة الدعوات المتكـررة للدول 

"الداعمة" للنظام )روسـيا وإيـران والهند( 

لاسـتثار في سـوريا بما في ذلـك القطاع 

الكهربائي.

وزيـر الكهربـاء السـابق )رئيـس الحكومة 

أيـار  في  أكـد  خميـس،  عـاد  الحـالي(، 

بخطـوات  قامـت  الـوزارة  أن  المـاضي، 

قطـاع  في  الاسـتثار  لتسـهيل  أساسـية 

الصديقـة  الـشركات  واسـتقدام  الكهربـاء 

روسـيا. مثـل 

فالحديـث عن الخسـائر ودعـوات الشركات 

الصديقـة لاسـتثار لـه دلالـة واضحة بأن 

القطـاع الكهربائي يتجه نحـو الخصخصة، 

بحسـب الباحـث الاقتصادي يونـس الكريم، 

الـذي أكد لعنـب بلدي، أن النظـام "روّض" 

المواطن السـوري خـال السـنوات الماضية، 

عـن طريـق قطـع التيـار لسـاعات طويلـة 

حتـى بات المواطـن يطالب يتوفـر الكهرباء 

حتـى وإن اضطر لدفـع مبالغ ماليـة زائدة، 

إضافـة إلى الأربـاح الخياليـة التـي سـوف 

النافذون. يجنيها رجـال الأعـال 

كـا أن عدم قـدرة الحكومة عـى دفع مبالغ 

ماليـة كبرة لإعـادة إعـار القطـاع، فضاً 

عـن رغبة الـدول الكبرة المشـاركة في إعادة 

إعار سـوريا، سـيمهّد لخصخصة القطاع.

بدايات الخصخصة 
بـدأت  الكهربـائي  القطـاع  خصخصـة 

شركـة  طريـق  عـن   ،2008 في  دراسـتها 

"مرافـق" وهـي مشروع مشـترك بن شـام 

الخـرافي  ومجموعـة  السـورية  القابضـة 

الكويتيـة.

وقـال الرئيـس التنفيـذي للشركـة، محمود 

الخشـان، في 2009، "إن سـوريا تتحـول 

نظـام  إلى  الرفاهيـة  لا  الـرورة  بدافـع 

الشراكـة بـن القطاعـن العـام والخاص"، 

مؤكـدًا أنه يضمن شـيئاً واحدًا للمسـتهلكن 

الكهرباء. تأمـن  وهـو 

بالتمهيـد  الحكومـة  بـدأت  ذلـك  وعقـب 

لخصخصـة الكهربـاء عـن طريـق التجـار 

والصناعيـن عندمـا طلب منهـم في 2010 

جلـب مولـدات كهربائية لمصانعهـم، وتوليد 

الطاقـة لهـا، ثـم بيـع الفائـض إلى الدولة، 

التـي بدورهـا تبيعـه إلى المواطـن، عـى أن 

تمـد الدولـة الصناعيـن بالفيـول والغـاز.

وبعـد بداية الثـورة السـورية توقـف طرح 

الخصخصـة، نتيجة خـروج معظـم مناطق 

إنتـاج الكهربـاء عن السـيطرة، مثـل حقول 

النفـط والسـدود ومناطـق المولـدات، لكـن 

مـع المصالحـات والهـدن التي جـرت مؤخراً 

وأرجـع  عليهـا  سـيطرته  النظـام  اسـتعاد 

إحيـاء المشـاريع مـن جديد.

نفي "كاذب" للحكومة
خميـس،  عـاد  السـابق،  الكهربـاء  وزيـر 

نفى مـرارًا موضوع الخصخصـة، وقال في 

آذار 2015، إن خصخصـة قطـاع الكهربـاء 

عـار عـن الصحـة، ولا يمكـن التفريـط بـه 

لأنـه بنـي عـى مـدى أكـر مـن 40 عامًـا 

بأيـدي عال الوطـن، وهو القطـاع الضامن 

للقطاعـات التنمويـة الأخـرى.

زار  أشـهر  بثاثـة  تصريحـه  بعـد  لكنـه 

19 حزيـران(، واجتمـع مـع  طهـران )في 

في  العاملـة  الإيرانيـة  الـشركات  مديـري 

تطويـر  سـبل  وبحثـوا  لسـاعات،  سـوريا 

ودعم التعـاون الثنائي في مجـال الكهرباء، 

الحكوميـة. "تشريـن"  صحيفـة  بحسـب 

وبعـد عشرة أيـام مـن زيارة خميـس، وفي 

29 حزيـران، أعلـن مسـاعد وزيـر الطاقـة 

الإيـراني، هوشـنغ فاحتيان، عن اسـتعداد 

في  سـوريا  لمسـاعدة  الإيرانيـة  الـشركات 

إعـادة القطـاع الكهربـائي وتنميتـه.

لوكالـة  تصريـح  في  فاحتيـان،  وقـال 

الإيرانيـة  "الـشركات  إن  للأنبـاء،  "مهـر" 

الفنيـة  والإمكانيـات  القـدرة  تمتلـك 

والهندسـية لإعادة إعـار وتحديث محطات 

الكهربـاء وشـبكة نقـل وتوزيـع الكهربـاء 

مشـراً  السـورية"،  الكهربائيـة  والمنشـآت 

إلى أن "القطـاع الخـاص وشركات المقاولـة 

الإيرانيـة ليسـت لديها مشـكلة للحضور في 

سـوريا". في  الكهربـاء  مشـاريع 

فوائد ومساوئ الخصخصة 
وبالرغـم مـن أن قرار الخصخصـة قد يكون 

تأييـدًا  تجـد  لم  إذا  للحكومـات،  مخاطـرة 

شـعبيًا وقبـولًا مـن قبـل الجميـع، إلا أنـه 

يعتر مـن الأمور الجيـدة، فالـدول المتقدمة 

سـلمية  نوويـة  مفاعـات  تمتلـك  والتـي 

لديها القطـاع الكهربائي شـبه مخصخص، 

لأهميـة ذلك عـى الاقتصاد والمواطن بشـكل 

. شر مبا

لكـن خصخصة القطـاع الكهربـائي بحاجة 

إلى اقتصـاد حـر، بحسـب الكريـم، الـذي 

أكـد أن أي "خصخصـة مع فسـاد هـو بيع، 

وأي خصخصـة مع شـفافية هو مشـاركة"، 

وهـذا لا وجود لـه في سـوريا في ظل نظام 

الأسد.

المواطــن الســوري سينقســم إلى قســمن، 

ــة  ــدة ورفاهي ــة جدي ــرى تقني ــم س قس

أمــوالًا  امتاكــه  نتيجــة  الكهربــاء  في 

وقــدرةً عــى تأمــن الدعــم المــالي، وقســم 

ــة  ــا نتيج ــرة وظامً ــاة مري ــيعيش حي س

عــدم قدرتــه عــى توفــر ســعر الكهربــاء، 

وستنقســم الأحيــاء إلى مُنــارة بالتيــار 

وأخــرى مظلمــة، وهــي الحالــة التــي 

ــيطرة  ــن س ــة ع ــق الخارج ــها المناط تعيش

النظــام حاليـًـا، رغــم اعتادهــا عــى 

ــة. ــدات خاص مولّ

هـي  الخصخصـة  فوائـد  أن  أكـد  الكريـم 

وصـول الكهربـاء بجـودة عاليـة، في حال 

اسـتلمتها شركات كبـرة، والتفـاوض معها 

وفـق شروط تسـتطيع الدولـة مـن ورائهـا 

الحصـول عى ضرائـب تزيد مـن خزينتها، 

الاتفـاق  حـال  في  تكمـن  المسـاوئ  لكـن 

مـع بعـض الـشركات لصالـح فئـات معينة 

ورجـال أعـال معيّنـن.

وفي كل الأحـوال بـات التقنـن الكهربـائي 

اعتـادو  السـورين  واقعًـا مفروضًـا عـى 

أسـاليب  اسـتخدام  إلى  مـا دفعهـم  عليـه، 

أخرى كاسـتعال "الليـدات" أو شراء مولدة 

كهربائيـة تخدم عـددًا من البيوت لسـاعات 

محـددة وفـق نظـام شراء الشرائـح، كـا 

السـورية  المعارضـة  مناطـق  في  يحصـل 

وخاصـة في حلـب وإدلـب.

شارع "منوّر" وآخر مظلم

حكومة النظام السوري "تكذب" 
وتمهّد لخصخصة قطاع الكهرباء

دفع إعلان وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، بداية كانون الأول الجاري، عن وجود 
القديمة بأخرى رقمية،  العدادات  خطة من أجل قراءة عدّادات الكهرباء عن بعد، عقب استبدال 

الكهرباء. قطاع  خصخصة  نحو  الحكومة  توجه  عن  للحديث  اقتصاديين  محللين 

إصلاح إعطال إبراج الكهرباء في سوريا )انترنت(
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تعيـش السـيدة أم عـاء، وهـي ربـة منزل، 

في إحـدى مناطق ريـف دمشـق الخاضعة 

لسـيطرة النظـام، بينـا تعيـش أختهـا أم 

محمـد في الغوطـة الشرقيـة تحت سـيطرة 

المعارضـة، والواقعـة تحـت الحصـار منـذ 

ثاث سـنوات ونيفّ، تقول أم عـاء "عندما 

أتواصـل مع أختي أشـعر بتقارب معيشـتنا 

بشـكل كبـر، توصّلـت مؤخـراً إلى حقيقة 

أننـا محاصرتـان من قبـل النظـام ذاته".

وبحسـب أم عـاء فـإن أبسـط مـا يوحّـد 

هـو  الحصـار،  تحـت  أختهـا  مـع  حالهـا 

الخـوف المسـتمر، وتضيـف "أشـاهد مـن 

سـطح بيتـي الطائـرات تغُر عـى الغوطة 

مـن  أختـي  تخـاف  حـن  وفي  الشرقيـة، 

المـوت تحـت الـركام، أخـاف عليهـا وأدعو 

الاعتقـال  مـن  أخـاف  ثـم  النظـام،  عـى 

في  للنظـام  معارضـة  لأننـي  والتعذيـب 

مـن  الخـوف  وأختـي  يحكمنـي  أرضـه، 

ذاتـه". المصـدر 

حصار ونزوح
عندمـا يتاح للأختـن التحادث عـر تطبيق 

"واتسـاب"، تكـون معظم المحادثـة مقارنة 

بـن يوميّات الحصـار والنـزوح، صعوبات 

التـي  والحيـل  منهـا،  كلّ  لـدى  الحيـاة 

ابتكرتاهـا لتجـاوز بعـض هـذه المصاعب، 

الكهربـاء  مـن  "سـاعتان  عـاء  أم  تقـول 

ها اشـتراك عائلـة أختـي اليومـيّ بمولدّة 

الحـيّ، أما بالنسـبة لي، فمثـاً اليوم لم تأت 

الكهربـاء عنـدي إلا نصف سـاعة خال 24 

سـاعة، في معظم أيـام الشـهرين الأخرين 

بأحسـن  كهربـاء،  دون  ونسـتيقظ  ننـام 

نصـف  هـو  عليـه  نحصـل  مـا  الأحـوال 

سـاعة كهربـاء متقطعة ومنخفضـة الطاقة 

مجمـوع  يتجـاوز  لا  سـاعات،  سـبع  كل 

عندمـا  ونصـف  سـاعة  الكهربـاء  فـترات 

نكـون محظوظـن ومرضيًـا عنـا مـن قبل 

الحكومـة".

مـن  الاسـتفادة  تحـاول  أنهـا  وتضيـف 

خـرات أختهـا في العيـش تحـت الحصار، 

"مـن قبيل تجفيـف الأطعمة، كيفية إشـعال 

المابـس  غسـيل  وقـت،  بـأسرع  الحطـب 

يدويـًا، شـحن البطاريـة والمحافظـة عـى 

عمـر الليـدات لأطـول فـترة ممكنـة".

"الليدات".. مدفأة حطب
ظهـرت "الليـدات" بـن السـورينّ للمـرة 

والمحرومـة  المحـررة،  المناطـق  في  الأولى 

بطبيعـة الحـال مـن الخدمـات، لكـن مـع 

الوقـت بـدأت المناطـق المحـاصرة والمحررة 

تصـدّر تجاربهـا بالتأقلـم مـع الحيـاة إلى 

مناطـق النظـام، تقـول أم عاء "كان اسـم 

الليـدات غريبًا عنـا في البدايـة، لكنها اليوم 

صارت جـزءًا أساسـيًا من أثـاث المنزل لدى 

جميـع السـورين، أمـا الكهربـاء )عندمـا 

تـأتي( فصرنا ننتظرهـا لشـحن البطاريات 

المجمّعـة في زاويـة الغرفة فقـط، حالنا في 

واحد". هـذا 

لم يقتـصر الأمـر عـى "الليـدات"، إنمـا 

انتقلـت كذلـك تجربـة التدفئـة بالحطـب 

مـن المناطـق المحـاصرة لمناطـق سـيطرة 

النظـام، تضيـف أم عـاء "أرسـل أبنـائي 

لجمـع الحطـب وقطـع الخشـب الصغرة 

مـن أراضي الحقـول المجـاورة، لأوقد بها 

المـازوت صـار رفاهيـة  الصوبيـا، طبعًـا 

كبـرة ولا يوجـد إلا عنـد الأثريـاء، وهكذا 

صـارت صوبيـا الحطـب تجربة مشـتركة 

تسـتدرك  أيضًـا"،  أختـي  وبـن  بينـي 

ذلـك  في  الوحيـدة  ليسـت  أنهـا  مؤكـدة 

يسـتخدمون  أعرفهـم  مـن  كل  "طبعًـا 

مصـدر  يوجـد  لا  إذ  للتدفئـة،  الحطـب 

طاقـة آخـر نواجـه بـه هـذا الـرد".

"خيار وفقوس"
ــوءها  ــات وس ــاع الخدم ــم أن انقط ورغ

ــورية،  ــات الس ــف المحافظ ــمل مختل يش

ــذه  ــوزارات ه ــه ل ــا توُجّ ــراً م ــه كث إلا أن

الخدمــات تهُــم التمييــز في تقديمهــا، فــا 

ــب  ــوس( حس ــار وفقّ ــاك )خي ــزال هن ي

ــن  ــة م ــب مكتب ــر، صاح ــو من ــيد أب الس

ــام لم  ــة أي ــذ ثاث ــاة، "من ــة ح محافظ

ــأة  ــغل مدف ــاء، ولم نش ــور الكهرب ــر ن ن

في منزلنــا، التقنــن لدينــا 45 دقيقــة 

مقابــل ســت ســاعات انقطــاع، هــذا إن لم 

يحــدث عطــل يحرمنــا مــن هــذه الدقائــق 

ــة". القليل

انقطـاع  مأسـاة  شرح  منـر  أبـو  يتابـع 

الشـتاء،  بـرد  مـع  وتدهورهـا  الخدمـات 

"تخيـي هـذا الحال في برد كانـون ومنزل 

الوقـت  نفـس  في  الأخـر،  الطابـق  في 

تجديـن مناطـق تابعـة لحـاة )مسـكونة 

مـن قبـل طائفـة النظـام( لا يوجـد فيهـا 

عـدادات كهربـاء حتـى، والكهربـاء فيها لا 

تنقطـع".

تدهور عام
لا يتوقـف الأمـر عنـد الكهربـاء، إذ ترتبـط 

الميـاه  مثـل  أخـرى  خدمـات  بانقطاعهـا 

"طبعًـا  منـر  أبـو  يـشرح  والاتصـالات، 

بغـض النظـر عـن انقطـاع الميـاه بسـبب 

نحـاول  والتـي  المفاجئـة  الشـبكة  أعطـال 

يمنعنـا  الميـاه،  بـشراء  عنهـا  التعويـض 

إلى  الميـاه  الكهربـاء مـن سـحب  انقطـاع 

الخزانـات، وهكـذا تتفاقـم المشـاكل لدينـا، 

غـر  المحمولـة  الهواتـف  أبـراج  تغطيـة 

مسـتثناة مـن التأثـر بانقطـاع الكهربـاء، 

إذ تضعـف بشـكل كبـر"، يتنهـد بحـسرة 

"ما حـدا مرتـاح بهالبلد، سـواء تحت حكم 

الأسـد أو تحـت قصف الأسـد، لم يبـق لدينا 

أمـل بـأي شيء هنـا".

فقدان أدوية نزلات البرد
مســتودع  في  موظفــة  )د.ل(  الآنســة 

أدويــة خــاص في مدينــة حمــص، تضيــف 

شــهادتها عــن بعــد آخــر مــن أبعــاد ســوء 

ــام،  ــيطرة النظ ــق س ــات في مناط الخدم

وهــو نقــص الأدويــة بشــكل كبــر، 

تقــول "بحكــم عمــي في مســتودع أدويــة 

لتوزيعهــا عــى الصيدليــات، فأنــا مطلعــة 

ــادرة،  ــودة والن ــة المفق ــواع الأدوي ــى أن ع

ــرد  ــزلات ال ــم ن ــا وفي موس ــي أنن تخيّ

نعــاني مــن نقــص حــاد في أدويــة 

الكريــب ومعالجــة أعراضــه مثــل الــزكام 

والســعال وســواها، عندمــا تصلنــا شــحنة 

مــن هــذه الأنــواع أشــتري لعائلتــي 

ــن  ــواع م ــذه الأن ــة(، لأن ه ــة دوائي )مؤون

الأدويــة غــر متوفــرة في الأســواق"، 

تســتدرك )د.ل( بقولهــا "أشــتري الأدويــة 

المــاء في  مثــل  أنهــا  معرفتــي  رغــم 

ــة". ــادة الفعال ــص الم ــا لنق مفعوله

ردود فعل على مواقع التواصل
 لا يجـرؤ السـوريّ عى البوح بشـكواه في 

الشـارع أمـام الجميـع خوفاً مـن الاعتقال، 

لكـن نتائـج انقطـاع الخدمـات تتُرجم إلى 

سـخط كبـر في التعليقـات عـى صفحات 

فمثـاً  الاجتاعـي،  التواصـل  مواقـع 

يقـول أحدهـم في رد عـى صفحـة وزارة 

الكهربـاء "مـا في داعـي يكـون في وزارة 

كهربـا مشـان عـشر دقايـق باليـوم، باها 

حـرام المصاريـف، لـو بـدل الرواتـب الي 

عـم تنـصرف اشـترينا فيـول أحسـن مـن 

وجودكـم".

ويقـول آخر عـى صفحـة شركـة الكهرباء 

"مدينـة  اسـم  يشـيع  والتـي  حـاة،  في 

الظـام" كلقـب لهـا، "شـو يعنـي كهرباء، 

وكيـف طريقـة تحضرهـا وهـل هـي من 

السـورية". الأكات 

في حـن يطالـب كـر بالعـدل بسـاعات 

التقنن بـن الأحياء "المدعومة" وسـواها، 

فمثـاً يـردّ أحـد المعلقّـن عـى منشـور 

لـوزارة الكهربـاء يطالـب ضرورة ترشـيد 

الاسـتهاك بالقـول "وإنارة الشـوارع يي 

بتبقـى شـاعلة طول مـا في كهربـا بالليل 

فيهـا؟  الترشـيد  مـن  عـى  وبالنهـار، 

مـا  الكهربـا  يـي  المدعومـة  والحـارات 

بتنقطـع فيهـا غـر بالصدفـة، دخلـك ما 

في هـدر فيهـا؟". وتـردّ إحدى السـيدات 

عـى خـر بزيـادة التقنـن بسـبب عـدم 

وجـود وقـود )فيـول( كاف عـى صفحة 

فيـول  بدهـا  "الكهربـا  بقولهـا  الـوزارة 

بدهـا  والبواخـر  بواخـر  بـدو  والفيـول 

بحـر والبحـر بدو مـي والمـي مقطوعة يا 

أفنـدي، واللـه كلكـم حراميـة".

"شو يعني كهرباء.. ما حدا مرتاح بهالبلد"

السوريون في أماكن سيطرة النظام.. 
محاصرون أيضًا

كثيرة هي الأمور التي تفرّق بين السوريين داخل سوريا اليوم، مؤيد أو معارض، مقيم في مناطق النظام أو المعارضة، ظالم أو مظلوم، 
شامت بالدماء أم باذل لها، تختلف كذلك أساليب تعبيرهم عما يجري، ما بين مسميات الأزمة أو الثورة، قتلى أو شهداء، حماة الديار أم 

شبيحة النظام. إلا أن ما يكاد يوحدهم جميعًا، هو الانقطاع شبه الكامل للخدمات، ومحاولة التأقلم مع الحياة بأقل الموارد الممكنة.

 أعلنمت حكوممة النظمام عمن وصمول أكمثر ممن ناقلمة محملمة بممادة 

متتابمع. بشمكل  "الفيمول"، 

لكن ذلك لم يؤثرّ عى ساعات التقنن.

كما أسمهمت سميطرة تنظيمم "الدولمة" عمى حقمول النفمط في ريمف 

حممص وأبرزهما الشماعر، بزيمادة سماعات التقنمن.

كما أعلنمت الحكوممة عمن اسمتقدام ثملاث ناقملات ممن "الغاز المسمال" 

لتملافي أزممة الغماز في الأيمام القليلمة المقبلة.

)AFP( - 2016 بائع سجائر في دمشق - 17 كانون الأول
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عنب بلدي - خاص

عايشـت الباصـات الخـراء خـال الأعوام 

الثانية منذ وصولها إلى الأراضي السـورية، 

السـورية،  الأرض  عـى  الأحـداث  مختلـف 

وكانـت شـاهدًا عـى تفاصيـل الحيـاة، من 

دمشـق،  مدينـة  في  المروريـة  الاختناقـات 

مـن  الخارجـن  الجرحـى  صرخـات  إلى 

حلـب. وكـا تحملت أزمـات سـاعات الذروة 

والموظفّـن،  الجامعـات  طـاب  وتكـدّس 

تحملـت أيضًـا قسـاوة أقـدام مقاتي جيش 

النظـام والميليشـيات المواليـة لـه.

وللمـرة  دمشـق،  كانـت   2008 عـام  في 

الأولى، عـى موعـد مـع 600 مـن باصات 

مـن  المسـتوردة  الجديـدة  الداخـي  النقـل 

الصـن، والتـي تأخر وصولها ثاثـة أعوام، 

وقعـت  قـد  السـورية  الحكومـة  كانـت  إذ 

2005، عقـدًا مـع شركـة “زيجيـان  عـام 

لكـن  دولار،  مليـون   30 بقيمـة  تيميـس” 

المـشروع واجـه صعوبـات تمويليـة أخرت 

تسـليم الكميـة المطلوبة، وبينـا كان جسر 

“الرئيـس” وسـط العاصمـة يفسـح مجالًا 

للحافـات الجديـدة التي تصل سـعتها إلى 

نحـو 80 راكبًا، كانت الصفقـة بن وزارتي 

النقـل السـورية والصينيـة قد تمت وسـط 

تفـاؤل كبـر، ووعـود بوجـه “حضـاري” 

سـوريا. لشوارع 

بعد وصولهـا إلى الأراضي السـورية، لقيت 

الباصـات الخراء مـن نوع “كينـغ لونغ” 

إقبـالًا كبراً من المواطنن، الذين اسـتخدموا 

الكـروت البيضـاء المخصصة للركـوب فيها، 

وأصبحـت الرغبـة باسـتخدامها تتزايـد مع 

اكتشـاف طـرق اسـتخدام الكـرت لمرتن أو 

ثـاث مع العلـم أن سـعر الكـرت كان يبلغ 

حينهـا عشر لـرات سـورية، فبدت وسـيلة 

لشريحـة  ومناسـبة  رخيصـة  مواصـات 

هـدّد  الـذي  الأمـر  السـكان،  مـن  واسـعة 

أعـداد راكبي “السـرفيس”، ودفع سـائقيه 

مـن  المزيـد  اسـتراد  الاحتجـاج عـى  إلى 

الخراء. الباصـات 

في عـام 2009 كلفـت الحكومـة السـورية 

الشركـة العامـة للنقـل الداخـي، بالإعـان 

عـن اسـتدراج عـروض لـشراء ألـف باص 

نقـل داخي تعمـل عى الغـاز وتخصيصها 

 2010 عـام  شـهد  بينـا  دمشـق،  لمدينـة 

زيـادة عـدد الباصات المسـتوردة من الصن 

بواقـع 150 مخصصـة لدمشـق فقـط، مع 

وعـود بإخـراج “السرافيـس” بشـكل كامل 

مـن دمشـق، مـع وصـول تعـداد الباصات 

الخـراء إلى ألـف.

الثـورة  انطـاق  ومـع   2011 عـام  في 

السـورية، بـدأت مهـام الباصـات الخراء 

تنتقـل مـن مجـردّ “النقـل الداخـي”، إلى 

النقـل بـن المـدن والمحافظـات، ولكن ليس 

للـركاب، بـل لجنـود جيـش النظـام بـن 

القطـع العسـكرية، وضمـن مهـام الحشـد 

لاقتحـام المدن، وخـال المظاهرات السـلمية 

التـي عمّـت أغلـب المـدن السـورية، حوّلت 

قـوات الأمـن باصـات النقـل الداخـي إلى 

مـكان لتعذيـب المعتقلن قبـل إيصالهم إلى 

الأفـرع الأمنية، الأمـر الذي وثقته عدسـات 

الناشـطن.

وخـال العامـن الأوّلـن للثورة السـورية، 

لأضرار  الداخـي  النقـل  قطـاع  تعـرضّ 

كبـرة أدّت بحسـب تصريح لمديـر “الشركة 

العامـة للنقـل الداخي”، إلى خـروج 90% 

مـن باصـات الشركـة عـن الخدمـة، فيـا 

“محافظـة  في  النقـل  قطـاع  مديـر  وعـد 

دمشـق” نهايـة عـام 2013 بتأهيـل 150 

مـن الباصـات المتـررة.

عـام 2014، شـهد تحـولًا جديـدًا في عمل 

الباصـات الخـراء، إذ اسـتخدمها النظـام 

السـكان  لإجـاء  الأولى،  للمـرة  السـوري 

مدينـة  أحيـاء  في  المحاصريـن  والمقاتلـن 

الريـف  إلى  وإيصالهـم  القديمـة،  حمـص 

الشـالي، بتاريـخ 23 أيـار، بعد التسـوية 

المعارضـة  مقاتـي  بخـروج  قضـت  التـي 

والراغبـن من الأهـالي قبل سـيطرة النظام 

عـى أحيائهم، ليتـم اعتادها كراع رسـمي 

لجميـع الحـالات المشـابهة فيـا بعد.

عـن  صـادرة  رسـمية  إحصائيـات  ووفـق 

النظام السـوري، فـإن أعداد باصـات النقل 

الداخـي انخفضـت مـن 928 عـام 2011، 

إلى نحـو 500 خـال عـام 2014، بينـا 

وصـل إلى أقـل مـن 50 عـام 2015، الأمر 

الـذي يرتبـط باسـتنزافها خـال العامـن 

الماضيـن في الأعـال العسـكرية.

وفي الوقـت الـذي أصبـح اعتـاد النظـام 

الصينيـة متعـددة  “الباصـات  أكـر عـى 

الاسـتعالات”، بـرزت حاجتـه الملحـة لمزيد 

منهـا، الأمـر الـذي دفـع النظـام إلى زيادة 

النقـل  لشركـة  التابعـة  الباصـات  عـدد 

الداخـي الحكومـي، فعقـد صفقـة جديدة 

مـع الصن عـام 2015، اسـتورد فيها 200 

بـاص جديـد للتشـغيل.

ومع توسّـع رقعة التسـويات عـى الأراضي 

السـورية، تحـوّل البـاص الأخـر خـال 

العـام المـاضي إلى رمز لتهجر السـورين، 

بعـد أن حمـل مئـات العائـات مـن داريا، 

والهامـة،  وقدسـيا،  الشـام،  ومعضميـة 

إلى ريـف إدلـب، وبـات جـزءًا مـن الحرب 

النفسـية بقيـادة وسـائل الإعـام المواليـة 

للنظـام، إذ ظهـر مراسـل قنـاة “العـالم” 

الإيرانيـة، حسـن مرتـى، مؤخـراّ وهـو 

الخـراء في حـيّ  الباصـات  أحـد  يقـود 

في  حلـب،  شرق  جنـوبي  سـعيد،  الشـيخ 

إشـارة إلى تقـدّم النظام في أحياء سـيطرة 

المعارضـة.

بينـا تنتظـر الباصات الخـراء اليوم في 

المحاصريـن  السـكان  آلاف  إخـراج  حلـب، 

منـذ نحـو ثاثـة أشـهر، إلى ريـف حلـب 

الغـربي، وريـف إدلـب، ليدفـع الراكبـون 

القصـف  مـن  أعـوام  وخمسـة  منازلهـم 

ركـوب  كتعرفـة  والمقاومـة،  المتواصـل 

قنـاصي  مـن  بقـرار  تتحـرك  لحافلـة 

للنظـام. المواليـة  الميليشـيات 

إدلب - عفاق جقمور 

"مللنـا الأحاديـث وربمـا تكـون العـروض 

ومامسـة  تعبـراً  الأكـر  هـي  المسرحيـة 

للواقـع"، تقول أم سـام، نائبـة مديرة مركز 

"بصات" النسـائي في مدينـة إدلب، معرفّة 

بالنـدوة التـي رعاهـا المركز النسـائي، خال 

مشـاركته في اليـوم الــ 16 لمناهضة العنف 

ضد المـرأة، السـبت 10 كانـون الأول.

يـوم حافـلٌ عاشـه الحـاضرون داخـل مقر 

المركـز في مدينـة إدلـب، وتضمن نشـاطات 

إلا  بالظاهـرة،  تعريفيـة  ونـدوة  مختلفـة، 

أن أبـرز مـا لفـت أنظـار الحاضريـن كانت 

العـروض المسرحيـة، وفـق مـن اسـتطلعت 

عنـب بلـدي آراءهـم.

مديـرة المركـز، عهـد الحـاج حسـن، قالـت 

يؤمنـون  عليـه  القائمـن  إن  بلـدي  لعنـب 

بـرورة أن يكـون لهم دور، “لا سـيّا وأننا 

مناطـق تتعـرض نسـاؤها للعنـف الشـديد 

بسـبب الحـرب الدائـرة حاليـًا"، معتـرةً أن 

بناء سـوريا "سـيعتمد عـى أهلها ونسـائها 

نكـون  أن  يجـب  ولهـذا  خـاص،  بشـكل 

سـبّاقن لنحمـل هـذا الـدّور".

وعـرّت ديانا معـرّي، عضـو جمعية "بصمة 

التمثيليـة  بالمشـاهد  إعجابهـا  امـرأة"، عـن 

"باعتبارهـا قريبة من الواقع في زمنٍ يشـهد 

زوجـات  أعـداد  في  وتزايـدًا  كبـراً،  عنفًـا 

يزيـد  الـذي  الأمـر  والمعتقلـن،  الشـهداء 

الضغـط عليهـنّ، ومـن الجميل لفـت الانتباه 

والاهتـام بهـذا الأمـر".

الشـابة يـارا )19 عامًـا(، شـاركت بتمثيـل 

أكـر مـن دور في العـروض، قالـت لعنـب 

قليلـة،  سـابقة  تجـارب  لديهـا  إن  بلـدي، 

وتطمـح لتزيـد خراتهـا من خـال عروض 

"مفيـدة" تقدمهـا في المسـتقبل، موضحـةً 

"تدربنـا عـى المشـاهد مرتـن فقـط قبـل 

العـروض". تأديـة 

وأوضحـت نائبة مديـرة المركـز أن العروض 

اعتمـدت عـى طالبـات المركـز، "مـن ناحية 

إلى  مشـرةً  والتمثيـل"،  الأفـكار  اقتبـاس 

أن إجـالي سـاعات التدريـب كانـت ثمـاني 

سـاعات عى مـدار يومـن، "ولكـن النتائج 

كانـت مرضيـة، فـا يجـب أن نخجـل مـن 

مشـاكلنا بـل أن نـصرح بهـا".

أيـار  مطلـع  "بصـات"  مركـز  تأسـس 

التـي  النسـائية  الـدورات  وتهتـم   ،2016

يرعاهـا خـراء ومدرّبون مؤهلـون، بجوانب 

مختلفـة لتمكن المرأة كالخياطـة، والصوف، 

النفـسي. والدعـم  والتمريـض، 

بعيـدًا عن العـروض المسرحية، كانـت الندوة 

في  العاملـة  النسـائية  للمنظـات  ملتقـىً 

المدينـة، وحرهـا قرابـة 50 امـرأة عاملـة 

في تلـك المنظـات، واعترت نرمـن خليفة، 

مديـرة "رابطـة المـرأة المتعلمّـة"، أن هنـاك 

حاجـة لطـرح أفـكار أكـر ارتباطـًا بواقـع 

أن  الممكـن  مـن  "كان  إدلـب،  في  النسـاء 

تـرى النـدوة، مـن خـال فيديوهـات أقرب 

لواقعنـا، لكن ربمـا كرة المشـاكل تجعل من 

المسـتحيل عرضهـا خـال لقـاء واحد".

ويـرى القائمـون عـى المركـز، أن الـدورات 

واللقـاءات النسـائية مفيـدة وستسـتمر، إلا 

أنـه يجـب توعيـة الرجـال أيضًـا بالعنـف 

الحاصـل، "لكـن من الصعـب علينا كنسـاء 

أن نغطـي هذه الأنشـطة ضمـن مجتمعهم".

ثمانية أعوام على تشغيلها..

الباصات الصينية شاهدة
على تفاصيل الحرب السورية

 مسرحية
ٌ

عروض
تسلط الضوء على العنف ضد المرأة في إدلب 

استهلك النظام السوري خلال أعوام الثورة، جميع إمكاناته لمواجهة انتفاضة الشعب السوري، لم يوفر فيها حتى باصات النقل الداخلي، 
فكانت شريكًا في حربه ضدّ السوريين، استخدمها كوسيلة لنقل جنوده، وحولها إلى نقاط تعذيب للمتظاهرين، وأخيرًا اعتمدها رمزًا 

للتهجير القسري، حتى أصبحت جزءًا من حربه النفسية التي انتهجتها وسائل إعلامه.

تحتفل نساء العالم في 25 

ترين الثاني من كل عام، 

باليوم العالمي للقضاء عى 

العنف ضد المرأة منذ عام 

1981، واستُمد التاريخ بعد 

حادثة اغتيالات الأخوات 

الثلاث مرابال، واللواتي كُنّ 

من السياسيات النشيطات 

في الجمهورية الدومينيكية، 

عام 1960.

باصات النظام تنقل السكان من حلب المدينة إلى الريف - كانون الأول 2016 - )رويترز(
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الخانوق ما الذي تعرفه عن دواء

باكتريم؟
د. كريم مأمون

فصـل  في  الأطفـال  بعـض  يصـاب 

الشـتاء بنوبـة مفاجئة لسـعال نباحي 

شـديد مـع بحـة وضيـق نفـس، هذه 

النوبـة توقـظ الطفـل مـن نومـه في 

منتصـف الليـل، لذلـك يصـاب الأهـل 

بالقلـق والخـوف الشـديد عـى حياة 

إلى  بـه  يسرعـون  فنجدهـم  طفلهـم، 

إلى  أو  المشـفى  في  الطـوارئ  قسـم 

أقرب طبيب، مـع أن هذه الحالـة نادرًا 

مـا تكـون خطـرة، وتتحسـن عـادة 

خـال أيـام مـن الراحـة والرعاية في 

المنـزل، وهـي ما يسـمى بالخانـوق أو 

التهـاب الحنجرة أو الكـروب الحنجري 

.Croup – Laryngitis

ما هو مرض الخانوق؟
هو مرض شـائع في مرحلـة الطفولة، 

تسـببه عدوى فروسـية، يحـدث فيها 

تـورم وانتفـاخ داخـل الحلـق وخاصة 

في الحبال الصوتية وأنسـجة الحنجرة 

إلى  بـدوره  يـؤدي  مـا  والرغامـى، 

حـدوث سـعال يشـبه النبـاح، وبحـة 

صـوت، وضيـق تنفس.

الشـتاء  فصـل  في  الخانـوق  يشـاهَد 

مـن  الأطفـال  ويصيـب  والخريـف، 

عمـر 3 شـهور - 6 سـنوات، مع ذروة 

مـا  ونـادرًا  سـنتن،  بعمـر  حـدوث 

يصيـب البالغـن، وهو يصيـب الذكور 

أكـر مـن الإنـاث، مـع وجـود قصـة 

الحـالات. %15 مـن  عائليـة في 

ما أسباب الخانوق؟
إنتـان  بسـبب  الخانـوق  يحـدث  قـد 

فـروسي، خصوصًـا فـروس نظـر 

المخلـوي  والفـروس  الإنفلونـزا 

.RSV التنفـسي 

وقـد يحدث بسـبب تشـنجي، دون أي 

بوجـود  يترافـق  مـا  عـدوى، وعـادة 

عنـد  التنفسـية  للحساسـية  اسـتعداد 

الطفـل.

وفي حـالات نـادرة يحـدث الخانـوق 

وبشـكل  جرثوميـة،  عـدوى  بسـبب 

العنقوديـات. جراثيـم  أسـاسي 

كيف تتظاهر الإصابة؟
يسـتيقظ  التشـنجي  الشـكل  في 

منتصـف  في  فجـأة  الطفـل 

الليـل وهو مصاب بسـعال 

مـع  شـديد  نباحـي 

بحـة في الصوت 

وضيـق في النفـس، تتراجـع الأعراض 

خـال سـاعات، ويبقـى بحـة صوتية 

مع سـعال خفيـف، وقد تتكـرر النوبة 

في الليلتـن التاليتن بشـدة أخف، ولا 

يحـدث ارتفاع في درجة الحـرارة، وقد 

يتكـرر هـذا النوع مـن الخانـوق عدة 

مـرات في الشـتاء الواحـد.

فيكـون  الفـروسي  الشـكل  في  أمـا 

شـديدًا،  الحالـة  هـذه  في  الالتهـاب 

ويصيـب الرغامـى أيضًـا، ويبـدأ بعد 

أيـام،   3  –  1 يسـتمر  عـادي  رشـح 

ويتطـور تدريجيًا حتى يصـاب الطفل 

بسـعالٍ نباحـي، ويظهر صـوت مميز 

يسـمع خال الشهيق يسـمى الصرير، 

ويظهـر الصرير عند البكاء أو السـعال 

إذا كان الخانـوق معتـدلًا، أما إذا أصبح 

الصريـر  يسـمع  فقـد  أسـوأ  بحالـة 

أيضًـا عنـد النـوم أو الاسـترخاء، وقد 

ترتفـع درجة الحـرارة لتصـل إلى 40 

درجـة مئويـة، وفي حـالات قليلـة قد 

تكـون الإصابة شـديدة لدرجـة حدوث 

مـا  غالبـًا  والزرقـة،  النفـس  ضيـق 

تسـوء الأعـراض في الليـل، وتسـتمر 

عـادة لعدة أيـام )وسـطيًا 7-10 أيام( 

ونـادرًا لأسـابيع.

وفي الشـكل الجرثومي تكـون الصورة 

الفروسي  السريرية مشـابهة للشـكل 

مـع ترفع حروري شـديد وتـرقّ سريع 

لانسـداد الطـرق التنفسـية، وهي حالة 

خطـرة تسـتدعي القبـول الإسـعافي 

المشفى. في 

كيف يتم التشخيص؟
يتـم التشـخيص عـن طريـق الأعراض 

والعامـات )القصـة المرضية والفحص 

يتـم  قليلـة  حـالات  وفي  السريـري(، 

إجـراء صورة شـعاعية بسـيطة للعنق 

حيـث يظهـر في %50 مـن الحـالات 

تحـت  الهـوائي  المجـرى  في  تضيـق 

مسـتوى لسـان المزمـار مع اسـتدقاق 

)بشـكل رأس قلـم الرصـاص(. 

كذلـك يمكن إجـراء تعـداد دم عام عند 

حيـث  الجرثومـي،  بالالتهـاب  الشـك 

نجـد ارتفاعًـا بالكريـات البيـض عى 

حساب العدلات. 

فيهـا  يكـون  لا  التـي  الحـالات  وفي 

التشـخيص واضحًـا قـد يتـم إجـراء 

غرفـة  في  المبـاشر  الحنجـرة  تنظـر 

العمليـات.

ويجـب تمييـز التهـاب الحنجـرة عـن 

التهـاب لسـان المزمـار، حيـث يحـدث 

 5 عمـر  في  المزمـار  لسـان  التهـاب 

عـدوى  عـن  وينتـج  سـنوات،   6 الى 

بالمسـتدميات الزليـة في منطقة لسـان 

الصوتيـة،  الحبـال  وفـوق  المزمـار 

ويكـون الطفـل بحالـة سـيئة، ولديـه 

حـرارة عاليـة، وحس اختنـاق، وزرقة، 

وسـيان لعـاب شـديد، وقـد يتـورم 

لسـان المزمار ويسـد المجـرى التنفسي 

مسـببًا اختنـاق الطفـل، لذا فـإن هذه 

الحالـة تتطلـب إسـعافاً فوريـًا.

ما هي خيارات العلاج؟
لا بـد أن نؤكـد أن هـذا المـرض يتطلب 

اهتامًـا خاصًـا عند المصابـن بعمر 3 

أشـهر وحتى 3 سـنوات، حيـث يكون 

قطـر مسـالك التنفس صغـراً وتؤدي 

مجـرى  في  بـارز  لانسـداد  الوذمـة 

. لتنفس ا

المنـزل في  العـاج في  يتـم  ومبدئيًـا 

معظـم الحـالات حيث يكـون الخانوق 

خفيفًـا، ويرتكـز العـاج عـى تهدئة 

الطفـل، واستنشـاق هـواء رطـب مـن 

جهـاز الإرذاذ، أو بوضـع الطفـل في 

الحـام وجعـل المـاء السـاخن يتدفق 

بحيـث يصبـح جـو الحـام مشـبعًا 

بالبخـار ويتـم الجلـوس مـع الطفـل 

الأقـل في  لمـدة نصـف سـاعة عـى 

غرفـة الحـام، كذلـك يسـاعد

 التعرض للهواء 

الليي البارد أو 

السر بالسيارة 

والنوافذ 

مفتوحة 

عـى التخلـص مـن السـعال النباحي 

والصريـر، ويجـب تكـرار العملية عدة 

أيـام في المسـاء قبـل نوم الطفـل، كا 

يمكـن إعطـاء خافضـات الحـرارة عند 

الحرارة. ارتفـاع 

لكـن يجـب إسـعاف الطفل إلى قسـم 

الطوارئ بالمشـفى في الحـالات التالية:

الطفل يعـاني من صعوبة شـديدة في 

التنفـس، ويبـذل جهـدًا أثنـاء التنفس 

)صـدره أو بطنـه ينسـحبان للداخـل 

أثنـاء التنفـس(، ولا يسـتطيع التكلـم 

النفس. بسـبب ضيـق 

الـرذاذ البـارد لا يوقـف الصرير خال 

دقيقة.  15

وجود ارتفاع شديد في الحرارة.

وجود سـيان لعـاب، ورفـض للطعام 

والشراب.

وجود زرقة في الشفاه.

يبـدو عـى الطفـل السـبات العميـق 

)نعـاس شـديد( أو العصبيـة )غريـب 

الأطـوار جـدًا(.

ــباع  ــاس إش ــم قي ــفى يت في المستش

ــض  ــدم، وفي بع ــجن في ال الأوكس

الأحيــان فحص غــازات الــدم )لقياس 

مســتوى الأوكســجن وثــاني أكســيد 

الكربــون(، ويتــم إعطــاء ســوائل عن 

طريــق الفــم أو التسريــب الوريــدي، 

وإعطــاء أوكســجن حســب الحاجــة، 

ــن  ــاق الأدرينال ــراء استنش ــم إج ويت

ــديدة  ــطة أو الش ــالات المتوس في الح

) صريــر عــى الراحــة(، أو عنــد 

وجــود مظاهــر عــسرة تنفســية، 

ســاعات   4 لمــدة  تأثــره  يــدوم 

ــا، لذلــك يجــب مراقبــة الطفــل  تقريبً

ــد  ــد الإرذاذ، للتأك ــاعات بع 3 - 4 س

ــا. ــه هادئً ــاء تنفس ــن بق م

ومايزال عـاج الخانوق بالسـترويدات 

بريدنيزولـون(  أو  )ديكسـاميتازون 

مـن  يخفـف  ولكنـه  للجـدل،  مثـراً 

التهاب جدار المسـالك التنفسـية ويمنع 

شـديدة،  مراحـل  إلى  الحالـة  تطـور 

ويمكنـه تقصـر مـدة المـرض.

أما في حـال تأكد أن السـبب هو إنتان 

المضـادات  إعطـاء  فيجـب  جرثومـي 

)فانكومايسـن(. الوريدية  الحيويـة 

ــان الجرثومــي  ــب حــالات الإنت وتتطل

الشــديدة جــدًا  الحــالات  وكذلــك 

التــي يتطــور فيهــا قصــور تنفــسي 

)انخفــاض أوكســجن الــدم وارتفــاع 

ثــاني أكســيد الكربــون( إجراء 

التنبيــب الرغامــي الإســعافي 

)إدخــال أنبــوب مــن خــال 

ــراء  ــة( لإج ــار الصوتي الأوت

في  اصطناعــي  تنفــس 

ــوارئ. ــة الط غرف

أن  إلى  نشـر  أخـراً.. 

تسـبب  التـي  الفروسـات 

الخانـوق معديـة، لذلـك يجب 

إبقاء الطفل في المنـزل، وبعيدًا 

إرسـاله  وعـدم  الرضـع،  عـن 

إلى  المدرسـة،  أو  الحضانـة  إلى 

ويتوقـف  الحمـى  تختفـي  أن 

النباحـي. السـعال 

باكتريـم، سـبترين، زوتريـم، سـوبريم، كوتريموكسـازول، 

كلها أسـاء تجارية لنفس المسـتحر الـدوائي، وهو مضاد 

للجراثيـم مكـون مـن مركبن: جـزء واحد مـن تريميثوبريم 

Trimethoprim و خمسـة أجـزاء مـن سولفاميتوكْسـازول 

.Sulfamethoxazole

سلفاميثوكسـازول هـو مضـاد حيـوي مشـتق مـن السـلفا 

الخايـا  تكاثـر  و  نشـاط  تثبيـط  عـى  يعمـل   ،Sulfa

الجرثوميـة من خال تثبيـط صنع أنزيمات معينـة تحتاجها 

الجراثيـم في نموها ونشـاطها، بينـا يعمـل التريميثوبريم 

عـى منـع تكويـن الفوليـك أسـيد مـا يوقـف عمليـة نمو 

وتكاثـر الجراثيـم، حيـث يعمـل عـى زيـادة قـوة تأثـر 

المختلفـة. الجراثيـم  عـى  السلفاميثوكسـازول 

ويؤثـر باكتريـم عـى مجموعـة كبـرة مـن الجراثيـم مثل 

الإشريشـيا القولونية E.Coli والكليبسـا والمكورات العقدية 

والمسـتدميات النزليـة والشـيغا، لذلـك فهـو يسـتخدم في 

التالية: الحـالات 

التهابـات المجـاري البوليـة: مثـل التهـاب الـكى والتهـاب 

الحويضـة والتهـاب المثانـة الحـاد والمزمن والتهـاب الاحليل 

والسـيان والتهـاب الروسـتات.  

التهـاب الجهـاز المعـدي المعـوي: مثـل إسـهال المسـافرين، 

والتهـاب الأمعاء الناجم عن الإشريشـيا القولونية والشـيغا، 

التيفوئيـد ونظـرة التيفوئيد.

التهاب الأذن الوسطى الحاد.

التفاقم الحاد لالتهاب القصبات المزمن عند البالغن.

الأخـرى:  التنفـسي  الجهـاز  التهابـات  بعـض  في  وكذلـك 

كالتهـاب الجيوب والتهـاب البلعوم والتهاب الرئة بالمتكيسـة 

.Toxoplasmosis الرئويـة الكارينـي، وفي داء المقوسـات

معلومات صيدلانية
يتوافـر باكتريـم في الصيدليـات عـى شـكل أقـراص )80 

ملـغ تريميتوبريـم + 400 ملغ سلفاميتوكسـازول( وأقراض 

مضاعفـة القـوة )160 ملـغ + 800 ملـغ( وشراب )40 ملغ 

+ 200 ملـغ/5 مل(، ويجب رج الشـكل السـائل مـن الدواء 

بشـكل جيد قبـل إعطـاء الجرعة.

ملغ/اليـوم   1600 للكبـار  بجرعـة  ويعطـى 

سولفاميتوكسـازول، وللأطفـال تحـت 12 سـنة بجرعة 40 

يسـتمر  أن  ويجـب  سولفاميتوكسـازول،  ملغ/كغ/اليـوم  

العـاج لمدة خمسـة أيـام في حالـة الإسـهال و 14 يومًا في 

الأخـرى. الحـالات 

تبـدأ الفعاليـة خـال 1 - 4 سـاعات، وتسـتمر 12 سـاعة، 

لذلـك تقسـم الجرعـة اليوميـة إلى وجبتـن.

يتـم تنـاول الـدواء عـى معـدة فارغة، ولكـن يمكـن تناوله 

مـع الطعـام أو الحليـب في حال أحـدث انزعاجًـا في المعدة 

عنـد تناولـه لوحـده، ومن الممكـن طحن الأقـراص ووضعها 

في المـاء أو أي طعام سـهل البلـع في حال عـدم القدرة عى 

بلعهـا، ويجـب شرب الكثر من السـوائل بعد تنـاول الدواء، 

خصوصًـا عندمـا يكون الطقـس حارًا.

تحذيرات
قـد يسـبب باكتريـم مجموعة مـن الآثـار الجانبية النـادرة، 

وأكرهـا شـيوعًا: الاضطرابات المعدية المعويـة )غثيان، إقياء، 

فقـد شـهية(، وردود فعـل تحسسـية عـى الجلـد )طفـح 

جلـدي(، وعادة ما تبـدأ التفاعـات الجلديـة بالظهور خال 

الفـترة الأولى لاسـتخدام العـاج، ويجـب إيقافـه عنـد أول 

ظهـور للطفـح الجلـدي، لأن هـذه التفاعات قـد تتطور إلى 

حـالات مهـددة للحياة. 

يمكـن إعطـاء المـرأة الحامـل الـدواء في الثلـث الأول مـن 

الحمـل، فهـو يعتـر آمنًـا، ولا ينصـح بإعطائـه للحامل في 

.)C الأشـهر الأخـرة )يصنـف في الفئـة

الشـهرين  خـال  للمرضعـات  بإعطائـه  ينصـح  لا  كذلـك 

التاليـن للـولادة، ولا للأطفـال بعمـر أقـل مـن شـهرين.

 G6PD يمنـع اسـتعاله في حـال وجـود نقـص في إنزيـم

)الفـوال( لتجنـب خطـورة انحـال الـدم، وكذلـك للمرضى 

المصابـن بفقـر الـدم ضخـم الأرومـات ) الناتج عـن نقص 

فيتامـن B12 أو فيتامـن B9 المعـروف بحمـض الفوليك(.

ويمنـع إعطـاؤه للمـرضى الذين يعانـون من قصـور كلوي 

شـديد أو تلـف الكبـد، ويجـب تخفيـض الجرعـة المعطاة 

في حـالات القصـور الكلـوي الخفيف.

حالة مقلقة للأهل لكنها
نادرا ما تكون خطيرة

ما هو مرض الخانوق؟
هو مرض شمائع في مرحلمة الطفولة، تسمببه عدوى فروسمية، 

يحمدث فيهما تمورم وانتفماخ داخمل الحلمق وخاصمة في الحبمال 

الصوتيمة وأنسمجة الحنجمرة والرغاممى، مما يمؤدي بمدوره إلى 

حمدوث سمعال يشمبه النبماح، وبحمة صموت، وضيمق تنفس.

يشماهد الخانموق في فصل الشمتاء والخريمف، ويصيمب الأطفال 

ممن عممر 3 شمهور - 6 سمنوات، ممع ذروة حدوث بعمر سمنتن، 

ونمادرًا مما يصيب البالغمن، وهو يصيمب الذكور أكثر ممن الإناث، 

ممع وجود قصمة عائليمة في %15 ممن الحالات.
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كتابمه  الألمماني  الكاتمب  نمر 

تسمعينيات  أواخمر  الآن"  "قموة 

القمرن المماضي، وترجمم إلى 33 

لغمة، وبقمي ممن ضممن أفضمل 

الولايمات  في  مبيعًما  الكتمب 

لسمنوات. الأمريكيمة  المتحمدة 

خطمرت  أفمكارًا  يضمم  وهمو 

تجربمة  عقمب  تمول  لإيمكارت 

فيهما  توصّمل  روحيمة عميقمة، 

عمى  قمادرًا  يعمد  لم  أنمه  إلى 

لممدة  نفسمه  ممع  الاسمتمرار 

أطمول.

أهميمة  حمول  الكتماب  يتركمز 

إذ  للإنسمان،  الراهنمة  اللحظمة 

إمما في  البمر  يعيمش معظمم 

همموم  أو  المماضي،  ذكريمات 

يدركمون  ممن  وقلّمة  المسمتقبل، 

أيديهمم،  بمن  الحماضر  الكنمز 

الراهنمة. اللحظمة  والمتمثمل في 

يمرح  الكتماب،  مقدممة  في 

إيمكارت تجاربمه السمابقة ممع 

والاكتئماب  المسمتمر،  القلمق 

الشمديد نتيجمة للفمراغ، لينتقمل 

في الفصمل الثماني إلى أن الوعي 

للخمروج  الوحيمد  الطريمق  همو 

دور  يتنماول  وفيمه  الألم،  ممن 

العقل في تعاسمة الإنسمان، عن 

طريق سميطرة العقمل وهيمتنه، 

وهمو  المسمتمر،  والتفكمر 

الإنسمان  طاقمة  يسمتنزف  مما 

وحيويتمه.

في الفصمل الثالمث ممن الكتاب 

الانتقمال  تمول  إيمكارت  يحماول 

الراهنمة،  اللحظمة  بالقمارئ إلى 

من خملال تحكم الإنسمان بعقله 

وبسميل الأفكار فيه، ومارسمة 

لهما  الخارجمي  المشماهد  دور 

والانفصمال عنهما.

الكتماب،  أمما في رابمع فصمول 

اسمتراتيجيات  الكاتمب  يمرح 

اللحظمة  ممن  للهمروب  العقمل 

وهكمذا  وتجنبهما،  الراهنمة 

يممي خملال الفصمول التاليمة 

متعمّقًما في النفمس الإنسمانية 

رحلمة  في  القمارئ  ومرافقًما 

العقمل  خمارج  عنهما  البحمث 

المسمبقة. وأحكاممه  وأفمكاره 

 200 حموالي  في  الكتماب  يقمع 

عمرة  إلى  مقسممة  صفحمة 

فصمول، ويتوفر باللغمة العربية 

بترجمتمن، لمؤيمد يوسمف حداد 

طبعمة دار علاء الدين، وحسمن 

الخيمال،  دار  طبعمة  محممد 

أجمود. الأخمر  وترجممة 

اقتباسات من الكتاب:
"يفنمي معظمم النماس أعارهم 

كاملمة منتظريمن اللحظمة التي 

يبمدؤون فيهما الحياة"

فإنمه  الغضمب،  يوجمد  "حيمث 

عمى  الألم،  تحتمه  يخفمي 

لمدوام". ا

كتاب

قوة الآن
لـ إيكارت تول

حدّثـت شركـة “فيـس بـوك”، الجمعة 16 

كانـون الأول، تطبيقهـا “مسـنجر”، عـى 

بنظـام  تعمـل  التـي  المحمولـة  الهواتـف 

“أندرويـد”، وحمـل التحديث معـه ميزات 

عـدة وتأثـرات ضمن مـا يسـمى “كامرا 

. ” مسنجر

ووفـق ما رصـدت عنـب بلدي مـن ميزات 

فـإن التطبيـق يتيح كامـرا مشـابهة لتلك 

شـات”،  “سـناب  تطبيـق  يوفرهـا  التـي 

ويسـتطيع من خالهـا المسـتخدم التعديل 

الصـور  إلى  متنوعـة  تأثـرات  وإضافـة 

أثنـاء المحادثة وبدونهـا، ويصبح بمقدوره 

بـدون  وحفظهـا  الصـور  عـى  التعديـل 

اسـتخدام الدردشـة.

ووصـل التحديـث إلى بعـض مسـتخدمي 

أنـه سـيصل  الشركـة  وأعلنـت  التطبيـق، 

كافـة  إلى  المقبلـة  القليلـة  الأيـام  خـال 

المسـتخدمن.

والتعديـل  الكتابـة  المسـتخدم  ويسـتطيع 

عـى الصـور، وإضافـة التعديـات بحيث 

تظهر عـى الكامرا بشـكل مبـاشر خال 

المحادثـة، بينا يتيـح تأثـرات وملصقات 

عـدة، أكـر مـا يتيحـه تطبيـق “سـناب 

. ” ت شا

ويشـارك أكـر من مليار مسـتخدم نشـط 

شـهرياً يسـتخدمون التطبيـق، أكـر مـن 

2.5 مليـار رمـز تعبري وصـورة وملصق 

ومقطـع فيديـو، وفق إحصائيـات الشركة.

ويمكـن إضافـة التأثـرات والملصقات إلى 

الفيديوهـات وليس فقط للصـور أو ضمن 

مخصصـة  قوائـم  خـال  مـن  الكامـرا، 

للتأثـرات والأقنعـة، وهـذا مـا يتيـح عمل 

عـر  مبـاشر  بشـكل  وإرسـالها  صـور 

التطبيـق.

وذكـرت “فيـس بـوك” أنهـا تعاونـت مع 

فنانـن مـن جميـع أنحـاء العالم، لإنشـاء 

التأثـرات والملصقـات والرمـوز التعبرية، 

قوائـم  ضمـن  جميعهـا  تظهـر  والتـي 

“مسـنجر”.

بعـض  إضافـة  للمسـتخدم  ويمكـن 

الملصقـات والتأثـرات في وقـت لاحق، في 

حـال عـدّل عـى الصـورة وأراد التعديـل 

عليهـا مـرة أخـرى، مـن خـال التطبيـق 

المتـاح بأحـدث نسـخة عر متجـر “غوغل 

بـاي“.

بشـكل  بـوك”  “فيـس  وأتاحـت 

رسـمي، ميـزة الألعـاب الجديـدة ضمـن 

يسـتطيع  والتـي  “مسـنجر”،  تطبيقهـا 

المسـتخدمون مـن خالهـا اللعب بشـكل 

مبـاشر مـع أصدقائهـم، تشريـن الثـاني 

المـاضي.

ويعتـر التطبيـق أحـد أشـهر تطبيقـات 

التراسـل الفـوري، وأضافـت الشركـة إليه 

خـال الأشـهر الماضيـة عـشرات الميـزات، 

أبرزها ميـزة المحادثات السرية وتشـفرها 

الذاتي للرسـائل. بالكامـل، والحـذف 

كشـفت شركة “HMD Global” السـتار 

الهواتـف  مـن  منتجاتهـا  أولى  عـن 

المحمولـة، والتـي تحمـل شـعار “نوكيا”، 

الشركـة  مـع  اتفاقيـة  وقعّـت  أن  بعـد 

سـابق. وقـت  في  العالميـة 

الثاثـاء  الفنلنديـة،  الشركـة  وأعلنـت 

مفصـل  تقريـر  في  الأول،  كانـون   13

عـى موقعهـا الإلكـتروني، أنهـا أتاحـت 

 150 “نوكيـا  و   ”150 “نوكيـا  هاتفـي 

ثنـائي الشريحـة”، اللذين سـيتوفران في 

المقبـل. العـام  مطلـع  الأسـواق 

أيـام  قبـل  أكـدت  “نوكيـا”  وكانـت 

توقفـت  التـي  التجاريـة،  عامتهـا  أن 

لسنوات، سـتعود إلى الأسـواق مع دخول 

الجديـد. العـام 

الهاتفـن   ”HMD Global“ ووصفـت   

بأنهـا “يجمعـان بـن الحـروف اليدوية 

الجميلـة والسـمة المميـزة المتينـة لهواتف 

نوكيـا”، موضحـة أنهـا مصنعـان “من 

ألـوان مقاومـة  البـولي كربونيـت ومـن 

للخـدوش”.

ووفـق المواصفـات التي نشرتهـا الشركة، 

يعتـر الهاتفـان عاديـن، إذ يفتقران إلى 

إمكانيـة الاتصـال بالإنترنت.

لكنهـا يحمـان بطاريـة تدوم لمـدة 22 

سـاعة، و 31 يومًـا في وضـع السـكون، 

ذاكـرة  لبطاقـات  منفـذ  إلى  إضافـة 

خارجيـة.

وأعلنـت إدارة شركة “نوكيـا” آب الماضي، 

أنهـا سـتطرح إلى جانب الهواتـف الذكية 

آخريـن  هاتفـن  المواصفـات،  عاليـة 

الأشـهر  خـال  المواصفـات،  منخفـي 

السـتة المقبلـة.

 2.4 شاشـة  بقيـاس  الهاتفـان  ويتوفـر 

بكسـل،   240*320 ودقـة  بوصـة، 

وكامـرا بدقـة “VGA”، بلونـن أبيـض 

وأسـود، ويبلـغ سـعر الواحـد منها 26 

أمريكيـًا. دولارًا 

سـوق  إلى  “نوكيـا”  شركـة  وتعـود  

الهواتـف بعـد غيـاب دام نحـو عامـن.

لــ  المشـترك  الإدارة  فريـق  رئيـس  وقـال 

“نوكيـا” في الصن، مايك وانج، قبل أشـهر، 

إن الشركـة تعتـزم إطـاق ثاثـة أو أربعـة 

أجهـزة محمولـة تحمـل عامتهـا التجارية، 

وتعمـل بنظـام التشـغيل “أندرويد”.

وخبـا نجـم “نوكيـا” التـي كانـت حتـى 

وقـت قريـب، الشركـة الأكـر هيمنة عى 

العـالم،  في  المحمولـة  الهواتـف  أسـواق 

“آبـل”  شركتـا  السـطح  إلى  وطفـت 

الكوريـة  و”سامسـونج”  الأمريكيـة 

. بيـة لجنو ا

 HMD”و “نوكيـا”  شركتـا  ووقعـت 

 FIH“ المشـغلة لهـا، اتفاقية مع ”Global

لشركـة  التابعـة   ”Mobile Limited

“فوكسـكون” التايوانيـة، لتتـولى صناعة 

الهواتـف والحواسـيب الذكيـة التي تحمل 

تسـتثمر  أن  عـى  التجاريـة،  عامتهـا 

أمريـكي  دولار  مليـون   300 مـن  أكـر 

عى مـدار الأعـوام الثاثـة المقبلـة، لدعم 

الأجهـزة. تسـويق 

“نوكيا” تطرح أول هاتفين بعد غيابٍ عن السوق لعامين

أطلقمت شركة “فيمس بوك” مما يسممى “بوابة 

الآبماء”، التي توفر للآبماء المعلوممات والنصائح 

لمسماعدتهم في حايمة أطفالهمم عمى شمبكة 

الإنترنمت، والعممل عى الشمبكة بشمكل خاص.

وضممت البوابة عمدة تبويبمات تقمدم مجموعة 

والمشمورات،  والنصائمح  الإرشمادات  ممن 

والإجابمة عمن الأسمئلة التمي تمدور في أذهمان 

لشمبكة  أبنائهمم  اسمتخدام  بخصموص  الآبماء 

الإنترنمت.

الجديمدة،  بوابتهما  في  بموك”  “فيمس  وتتيمح 

الخمراء  ممن  عمدد  ممع  التواصمل  إمكانيمة 

دول  عمدة  في  الاجتاعيمن  والاختصاصيمن 

معهمم  التواصمل  ممن  الآبماء  تمكمن  أجنبيمة، 

أو  الإلكمتروني  الموقمع  طريمق  عمن  سمواء 

ذاتهما.  الشمبكة 

الركمة،  تقدمهما  التمي  النصائمح  وتتنموع 

الأممان والسملامة، والأوقمات  وتشممل قواعمد 

التواصل  المناسمبة لاسمتخدام الأطفال لوسمائل 

الاجتاعمي.

وتحتموي الخدممة عمى تبويمب يسممى “مركز 

منمع المضايقة”، ويضمم النصائح والإرشمادات 

لهما  يتعمرض  التمي  المضايقمات  بخصموص 

وطريقمة  والآبماء،  والمعلممون  المراهقمون 

وحلهما. معهما  التعاممل 

وتحماول “فيمس بموك” التمي تملمك أكمثر ممن 

معظمم  عمى  شمهريًا  نشمط  مسمتخدم  مليمار 

عالميمة شماملة،  تكمون منصمة  أن  تطبيقاتهما، 

وسمائل  ممن  تملكمه  مما  تطويمر  خملال  ممن 

تواصمل، كما دخلت مجمال المركات بإطلاقها 

شمبكة تواصمل اجتاعي تتيمح إمكانيمة العمل 

.”WorkPlace“ مسممى  تحمت  بخصوصيمة 

“فيس بوك” 
تطلق “بوابة الآباء” 

لحماية الأطفال 
على الإنترنت

 لـ “مسنجر” يحمل تأثيرات “سناب شات”
ٌ

تحديث
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
انصت - صوتها مائكي ولحنها رحباني. 1

شاعر لبناني مهجري - فوق العن )معكوسة(. 2

كلمة تستخدم للإسهاب في المعنى - لقب . 3

اجتاعي إنكليزي - زهر يذكر في تحية 

الصباح

حيوان بحري يصنف من أذكى المخلوقات - . 4

وحدة العملة اللبنانية

متشابهان - حب. 5

ما يئس وما استسلم - الجن - طرف. 6

سهل في لبنان - يسحب. 7

مخيم فلسطيني شهر في لبنان. 8

اسم مؤنث بمعنى الخفيفة اللينة الهادئة - . 9

مدينة أثرية في البقاع اللبناني مهمة

دولة عربية اصل اسمها بمعنى لون اللبن . 10

لكرة الثلوج في جبالها - قرية في قضاء المن 

بجبل لبنان

 عمودي
وصل درجة عالية من حسن الأداء أو الصناعة . 1

- نصف صابر - ثلثا جبل

بمعنى طريق أو وسيلة أو لأجل شيء ما - . 2

حالة الإصابة بمكروب أو عفونة في الجسم

عكس حلو - صاحب أغنية بنات المكا. 3

عروس المصايف اللبنانية -  قرية لبنانية . 4

وقعت ضحية غدر المحتل

اسم حرف من حروف اللغة - طاف في المكان . 5

وبحث بنظره

غر متزوج. 6

يضعون شيئا مكان شيء آخر - متشابهات. 7

هز وخض - ثلثا سيد - يقرأ لنفسه أو . 8

للآخرين

كثر وفائض - يشبك الأشياء ببعضها. 9

قرية وقضاء في البقاع اللبناني عند جبل . 10

صنن - متشابهان - هجم

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

"فساد ووثائق بنما"
حكايمة فسماد أكمر مؤسسمة كرويمة في العالم 

"فيفما"، لم تكن حدثاً عابمرًا في عام 2016، فعى 

أقل تقدير سمتدفع الخلفاء إلى السمعي بم "سراج 

وفتيلمة" إلى تحسمن صمورة المؤسسمة، وإعادة 

الهيبمة لها وكسمب رضما المؤسسمات والاتحادات 

الكرويمة الصغمرة، وهمذا النهمج بالفعمل المذي 

يتبعمه إيفانتينمو، الرئيس السمويسري الحالي لم 

"فيفا".

وثائمق "بنما" جماءت صادممة لمن توقمع أن كرة 

القمدم التمي نشماهدها عمى الشاشمات تخفمي 

تطورهما  في  تسمهم  رياضيمةً،  روحًما  وراءهما 

وإيصالهما إلى أكمر قمدر ممن الجاهمر حمول 

العمالم.

فقمد نصت وثائمق بنما، التي سربت عمر مكتب 

المحامماة البنممي، ونمرت عمر صحيفمة "زود 

دويتشمه" الألمانيمة، أن اثنمن ممن أسماء كبمار 

عمالم الكمرة، أحدهمم عمى الصعيمد الإداري وهو 

بلاتينمي، والآخر اللاعمب ليونيل ميمسي، متهان 

بالتهمرب الضريبمي، إلى جانمب 20 لاعبًما يلعبون 

في برشملونة وريمال مدريد ومانشسمتر يونايتد.

واعتمرت هذه الوثائمق تحديًا واضحًا لمم "فيفا"، 

إذ كان نصيبمه أربعمة أسماء ممن 16 في الهيئمة 

التنفيذيمة من الشمخصيات الواردة أسماؤهم في 

الوثائق.

بلاتر صاحمب الثانمن عامًا، لم يعمد يقوى عى 

مواجهمة معارك أخمرى، بعدما حظمي بنفوذ غر 

مسمبوق في عمالم الكمرة، فكانمت 2016 نهايمة 

مسمرته في عمالم كمرة القمدم، عى خلفيمة تهم 

فسماد عديمدة وجهمت لمه كانمت أبرزهما مليونما 

لبلاتينمي مقابمل خدممة  أمريمكي دفعهما  دولار 

بذلمك  واعتمر  بعقمد،  ممررة  غمر  استشمارة 

بحسمب محكممة "فيفما كاس" أنه خالمف قانوناً 

الأخلاقيات. ممن 

والملفمت أن بلاتمر استسملم للحكم ولم يسمتأنف، 

في إشمارة إلى إقمراره بفظاعة مما ارتكبه، ورضخ 

لقمرار لجنمة الأخلاق بإيقافمه لثانيمة أعوام عن 

تمم  القمدم،  بكمرة  يرتبمط  نشماط  أي  مارسمة 

تقليصهما لأربعة فقط، مما أدى أخمراً إلى تنحيه 

مرغماً عمن منصب رئيمس الكرة في العمالم، منذ 

.1998

الفيفما،  أروقمة  في  الرياضمة  عمالم  إلى  بنظمرة 

أو الاتحمادات الرياضيمة، أي بمعنمى آخمر بعيمدًا 

عمن التسمعن دقيقمة في أرضيمة الملعمب، نراهما 

مختلفمة تمامًما عما تظهمر عليمه في التلفماز، 

فموق  اللعمب  بمن  انفصمال  إلى  آلمت  فربمما 

الطاولمة. وتحمت  الأخمضر  المسمتطيل 

هل تصلح ثورة "فيفا" في 2016
مـــا أفــســــده "بلاتر" في كرة القدم؟
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همي رياضمة الأغنيماء، بعمد أن كان يطلق 

عليهما رياضة الفقراء والأحياء الشمعبية، 

فقمد تمم إغراقهما بالممال الريماضي، وهي 

كأي شيء سيفسمد عندمما تغرقمه بالمال، 

همل تسماءلنا ربمما كيمف بمدت ريمو دي 

جانمرو بعمد اسمتضافة الأولمبيماد، التي 

بنيمت ملاعبهما عى أنقماض منمازل عدد 

ممن سمكانها، وهمل تبمدو دائممًا جميلمة 

كما صورتهما الشاشمات، أم كيمف بمدت 

جنموب إفريقيا بعمد انتهماء كأس العالم؟

والجاهمر  الغنيمة  الرياضمة  مشمهد 

إفريقيما  جنموب  في  تكمرر  الفقمراء 

والرازيمل، حيمث كانمت تتوجمه الأنظمار 

إلى كأس العمالم هنماك، في أدغال إفريقيا 

وحضارتهما، دون لفمت النظمر إلى أولئمك 

الذين سمكنوا الأكواخ بأمر ممن الحكومة 

الرياضيمة  والمروح  الملاعمب  لإقاممة 

وأماكمن اسمتقبال البعثمات ممن مختلمف 

بالسملاح  حينهما  وحوربموا  البلمدان، 

قبمل  ممن  للاعتقمال  بعضهمم  وتعمرض 

المعارضمة. حركاتهمم  بسمبب  السملطات 

لم تكمن محاولمة الإفريقيمن الاعمتراض 

والاحتجماج عمى إقامة الحمدث الرياضي 

في أراضيهمم همي الأولى، بمل سمبق وأن 

خماض الرازيليمون معركمة عمام 2014، 

ضمد تنظيمم كأس العمالم عمى أراضيهم، 

بالرغمم من أنهما ديمن الرازيليمن وجزء 

لا يتجمزأ ممن حضارتهم، ولكمن ليس عى 

حسماب فقرهمم ولقممة عيشمهم، فقمد 

أنفقمت الحكوممة حوالي 11 مليمار دولار 

لاسمتضافة كأس العمالم، وبلغمت تكلفمة 

 270 حموالي  منماوس  في  الملاعمب  أحمد 

مليمون دولار، وهمي مدينمة غمر مركزية 

في الرازيمل وتطلمّب إقاممة الملعمب فيها 

تكاليمف نقل للمعمدات عر المحيمط ونهر 

الأممازون ممن أجل أربمع مباريمات فقط، 

المشمهد المذي تكمرر إلى حمد بعيمد همذه 

السمنة في أولمبيماد ريو.

البعمض لا يحمّمل المسمؤولية للحكومات، 

فهمي في بعمض الأحيمان لا تملمك القرار 

النهمائي في إقاممة البطمولات الرياضية، 

بل يعمود ذلمك إلى المركات الرأسمالية 

العملاقمة المنظممة لهمذه الأحمداث وممن 

يرافقهما ممن شركات راعية ومسمتفيدة، 

فقد حاولمت حكومة الرازيل عى سمبيل 

المثمال منمع بيمع البمرة في الملاعمب نظرًا 

لارتبماط ذلمك بارتفماع اسمتهلاك الكحول 

الملاعمب،  في  الوفيمات  نسمبة  وارتفماع 

ولكمن الركمة الراعيمة كانت ممن إحدى 

المركات الراعيمة لم "فيفما"، وتم تجاوز 

الحكوممة لصالمح الاتحماد المدولي، فهو 

كأي  مثلهما  الجميمع،  فموق  مؤسسمة 

منظممة تمارس سملطة فوقية ومسمتبدة 

حسماب  عمى  مصالحهما  سمبيل  في 

الآخريمن.

ولكمن في بعمض الحمالات نجح الشمعب 

في إسمقاط نظريمة الأولويمة الرياضيمة 

المضيمف  البلمد  اقتصماد  حسماب  عمى 

وشمعبه، فقمد تمكمن الألممان ممن رفمض 

في   2014 لأولمبيماد  ألمانيما  تنظيمم 

هامبمورغ بعمد اسمتفتاء شمعبي شمارك 

فيمه الشمعب الألمماني، بالرغمم ممن رصد 

الحكوممة قرابة 11 مليمون دولار للبطولة 

في حمال إقامتهما، ولكمن نظمرة الشمعب 

إلى  بعضهمم  ذهمب  إذ  مختلفمة،  كانمت 

حيويمة  منشمآت  لتطويمر  المبلمغ  صرف 

أخمرى في البملاد أكمثر أهميمة.

ويبقى السمؤال فيا إذا اسمتمرت بورصة 

بأرقمام خياليمة  ارتفماع  القمدم في  كمرة 

 99% يسمتطيع  لا  واقمع  إلى  منرفمة 

تخيلمه،  الكوكمب  عمى  يعيشمون  مممن 

كيمف سمتتابعها الجاهر وهل سمتبقى 

اللعبمة الأولى، أم أنهما سمتتحول إلى فيلم 

تخيمي يحضر في المسماء ويكمون أبطاله 

أسماطر ممن كوكمب آخر؟

كرة الأغنياء 
قاسية

على الفقراء

"فيفا" بعد بلاتر 
للاتحماد  الجديمدة  الإدارة  تحمركات  ممن  يظهمر 

المدولي لكمرة القمدم، أنهما تسمعى لإيجماد أفكار 

جديدة، وتوسميع دائرة البطولات الدولية لتشممل 

العديمد من البلمدان، إذ أقيمت بطولمة يورو 2016 

بنماء عمى وعمد بلاتينمي للاتحمادات الفقرة في 

خطتمه الانتخابيمة عمام 2007، عندما وعمد فيها 

بزيمادة الفمرق إلى 24، مما منمح فرصة لمكل من 

سملوفاكيا وإيسملندا وويلمز وإيرلنمدا الشمالية 

وألبانيما للمشماركة في العمرس الأوروبي، وكانت 

يمورو 2016 اسمتثنائية وتحديمًا كبمراً فيما إذا 

كانت سمتنجح بهمذا النظمام الجديمد أم لا.

كما يسمعى إيفانتينو إلى زيمادة عمدد المنتخبات 

المشماركة في كأس العمالم وكان قد صرح سمابقًا 

أن لديمه خطة ليصمل عدد المنتخبات التي سمتلعب 

 ،2026 عمام  بحلمول   40 إلى  العمالم  كأس  في 

ويسمعى من خملال ذلك بحسمب تريمح نرته 

الاتحمادات  أممام  الفرصمة  فتمح  إلى  "رويمترز" 

الفقمرة للمشماركة في النهائيات التمي لم يحلموا 

إضافيًما  مقعمدًا  وسميهدي  تاريخهمم،  في  بهما 

منتخبمات،  خمسمة  نصيبهما  ليصبمح  لأمريمكا 

ممن أصمل 40 منتخبًما، بعمد أن كان العمدد الكي 

للمنتخبمات المشماركة 32، بينما لم يكشمف عمن 

كيفيمة توزيمع المقاعمد الثانيمة الإضافيمة.

ويمدرس الاتحماد الدولي بتوجيمه ممن إيفانتينو، 

كأس  بطولمة  في  المشماركة  الفمرق  عمدد  زيمادة 

إذ ذكمرت  تقمام كل عمام،  التمي  للأنديمة  العمالم 

التمي  التعديملات  أن  الإسمبانية،  "آس"  صحيفمة 

تشمهدها البطمولات الدوليمة والقاريمة، سمتطول 

للأنديمة،  العمالم  منافسمات بطولمة كأس  أيضًما 

بزيمادة عمدد الفمرق المشماركة بهما إلى 16 ناديًا، 

بعمد أن كانمت المشماركة تقتمر عى سمتة فرق 

فقمط، وتقمام عى هامش مسمابقات كمرة القدم 

في نهايمة كل عمام.

إسمبانيا  منمح  نحمو  السمويسري  يتجمه  كما 

مقاعمد  أربعمة  وألمانيما  وإنكلمترا  وإيطاليما 

أوروبما  أبطمال  دوري  مسمابقة  في  إضافيمة 

.2018 ممن  ابتمداءً 

هل تصلح ثورة "فيفا" في 2016
مـــا أفــســــده "بلاتر" في كرة القدم؟

كان عمام 2016 مليئًما بالبطمولات والأحمداث الكرويمة والمفاجمآت الرياضيمة، ليسمت نهايتهما تزعّم 

نمادي ليسمتر سميتي المدوري في إنكلمترا وفموز الرتغمال باليمورو. همذا عمى صعيمد الإنجمازات، 

ولكمن مما حملمه العام ممن خيبات أممل وفضائمح أكر بكثمر من الإنجمازات التمي حققتهما الأندية 

أو المنتخبمات أو اللاعبمن عمى المسمتوى الشمخصي، وأخمذت كمرة القمدم العالميمة إلى منحمىً آخمر 

منمذ بدايمة العمام المماضي، تجسمد في فتمح ملفمات قديممة ونفمض غبارهما، ليقمع ضحيتهما أعى 

الشمخصيات عمى المسمتوى الرياضي في العمالم، بلاتمر وبلاتيني، وانكشمفت فضائح كانمت جالية 

اللعبمة والتفكمر بالنتيجمة عمى المسمتطيل الأخمضر قمد أخفتهما سمنوات عديدة.
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

بإمكانياتٌ بسـيطة متمثلة بقاش أبيض وديكور محـدود، وداخل 

قاعـة صغـرة، مثـّل هـواة مـن فريـق "Stage live"، مسرحيـة 

"الانسـحاب" في الغوطـة الشرقيـة، والتي ركّزت بشـكل أسـاسي 

عـى المهجريـن مـن مدينـة حلـب، ومناطـق أخـرى في محيـط 

دمشـق. العاصمة 

سـبعةُ شـبابٍ هـواة، جميعهـم عاملـون في مؤسسـات وهيئـات 

الغوطة، جسـدوا شـخصياتهم عى مدار حـوالي 20 دقيقة، داخل 

مقـر منتدى "زيتـون للحـوار"، في بلـدة سـقبا، عارضن عملهم 

المسرحـي "الانسـحاب" الذي حره قرابة 130 شـخصًا ثلثهم من 

النسـاء، الخميس 15 كانـون الأول.

دارت أحـداث المسرحيـة، للكاتب مـر نحّاس، الـذي يقطن خارج 

سـوريا، حـول قضية تهجر أهـالي مدينة حلب، والمناطـق الأخرى 

في محيط دمشـق، في ظـل صمت دولي وإقليمـي، ووجه الممثلون 

اللـوم للمجتمـع الـدولي والفصائـل "المتخاذلة"، كـا طرحت في 

جـزءٍ آخـر قضية خروج الشـباب من الغوطـة، بحثاً عن مـاذ آمن.

تأسـس فريق  "Stage live" قبل ثاثة أشـهر، كأول فرقة مسرحية 

في الغوطـة الشرقيـة، بهدف إيصـال صورة ما يجـري في الغوطة 

عن طريـق المسرح باعتباره أسـهل طريقة، وفـق القائمن عليه.

مشاهد العمل المسرحي
مثـّل العـرض المسرحـي الألم الـذي عاشـته بعض المناطـق جنوب 

الغوطـة الشرقيـة، التـي ذهبـت تباعًـا، “والتـشرذم الواضـح بن 

الفصائـل"، وفـق محمـود آدم، مديـر فريـق "Stage live"، الذي 

قـال لعنـب بلدي إن ما يجـري في حلب أثر عى مضمـون العرض، 

“فكان خـروج بطـل المسرحيـة )المجاهد أنـس(، مرتبطـًا بتخاذل 

الجميع بعـد تهجـر الأهالي".

حـواراتُ المشـاهد حملت رسـائل بخصـوص ما يجـري في حلب، 

وأكـد آدم أن الفريـق "اختـصر الفكرة لتصل إلى المشـاهد بشـكل 

أسرع". 

عاء الأحمـد، من مدينة دوما، وأحد أعضاء الفريق، مثلّ دور الناشـط 

الإعامـي الـذي يحـاول الخروج مـن الغوطـة إلى تركيـا مع بعض 

الأشـخاص، وقـال إن ما دعاهم إلى تغير السـيناريو "هـو التخاذل 

الـدولي والعربي بشـأن حلـب"، ووصفه بأنه "صمـتٌ غريب".

"ارتجلنـا وتطرقنـا لمواضيـع لم تكـن مكتوبة في النص، ليشـمل 

مهجـري حلب وحمص كنمـوذج لواقع يجري في سـوريا، في ظل 

تخاذل قـادات الفصائل"، عبارة قالها محمد الدمشـقي، أحد ممثي 

المسرحيـة، معتراً “يجـب أن يكـون قرارنا وطنيًـا حقيقيًا ويصب 

في مسـار الثـورة، فـا يمكـن أن يوضـع مصر شـعب كامل بن 

يـدي قوى إقليميـة ودولية".

ودعا الدمشـقي في ختام حديثه الفصائل السـورية، "إما أن تكونوا 

عـى قـدر المسـؤولية ومحاربـة النظـام والاحتـال، أو أن تتنحوا 

وتتركوها لمن يسـتطيع تحريرهـا بالمقدرات التـي تملكونها". 

بمرس”،  “فرانمس  وكالمة  مراسمل  فماز 

السموري كمرم المري، بجائمزة “فارين” 

الفرنسمية للصحافة، المعلن عنها الثلاثاء 

13 كانمون الأول.

حلمب  في  المحماصر  كمرم،  وحصمل 

الرقيمة، عمى الجائمزة الكمرى لفئمة 

“صحافمة الفيديمو”، عمن قصتمه “أبمو 

في  القديممة  السميارات  جاممع  عممر، 

حلمب تحمت الحمرب”، وهي قصمة رجل 

عجموز اختمار البقماء في حلمب للاعتناء 

بسمياراته.

وبحسمب موقمع “فرانمس ″24، تسملم 

مديمر عمام “فرانمس بمرس”، ايمانويمل 

كمرم  عمن  بالنيابمة  الجائمزة  هموغ، 

فرانمس  “صحمافي  وقمال  المحماصر، 

بمرس أظهر شمجاعة اسمتثنائية ومهنية 

مثاليمة”.

ممن جهتهما، هنمأت منظمة “مراسملون 

بملا حمدود”، كمرم عمى فموزه بالجائزة، 

في  حسمابها  عمر  تغريمدة  ونمرت 

للمصمور  “ممروك  مفادهما  “تويمتر”، 

الصحفمي كمرم الممري المذي يعمل مع 

لنيلمه  الرقيمة،  بحلمب  والعالمق   AFP

جائمزة فاريمن الفرنسمية”.

كمرم )25 عامًا( من مواليمد مدينة حلب، 

اضطمر لترك دراسمته بكليمة الحقوق في 

بدايمة الثمورة، والتحمق بصفموف الثموار 

كمصمور فوتوغمرافي، وبمدأ بنر صور 

عمن المعمارك في حلب عر “فيمس بوك”.

في  عممل   2013 عمام  منتصمف  وفي 

صحفمي،  كمصمور  بمرس”،  “فرانمس 

وسمجن عمدة ممرات في سمجون الأسمد 

وفي سمجون تنظيم “الدولة الإسلامية”، 

وشمهد مقتمل والديمه أثنماء غمارة جوية 

حلب. عمى  للنظمام 

ويقمول كمرم “دور الكامرا أهمم من دور 

السملاح، عندما يعتقمل النظمام صحفيًا 

أو مصمورًا لا يعامله مثلما يعامل أسرى 

الجيمش الحر، الإعلاممي يصُفّى أو يواجه 

تعذيبًما مضاعفًا”.

مراسل حلبي محاصر يفوز بجائزة “فارين” 
الفرنسية للصحافة

عنـب بلدي - خاص

فـون  “الكسـندر  مؤسسـة  أطلقـت 

هومبولـت” الألمانية، مبـادرة تهدف إلى 

مسـاعدة 46 عالمـًا وباحثـًا معظمهم من 

سـوريا وتركيـا، عى اسـتكال أبحاثهم 

ودراسـاتهم العلميـة في أهم المؤسسـات 

نية. لألما ا

فيلـه”  “دويتشـه  موقـع  وبحسـب 

الألمـاني، الأربعـاء 14 كانـون الأول، تم 

اختيـار 46 عالمـًا ضمـن الـدورة الأولى 

سـورياً  باحثـًا   14 وضمـت  للمبـادرة، 

الـدورة  سـتضم  بينـا  أتـراك،  وسـتة 

الثانيـة  18 عالمـًا من سـوريا، و21 من 

عراقيـن. وثاثـة  تركيـا، 

وتـم توزيـع هـؤلاء الباحثـن عـى 39 

تشـمل  ألمانيـا،  في  بحثيـة  مؤسسـة 

حصولهـم عـى منـح دراسـية في أهـم 

صرحـت  حسـبا  الألمانيـة،  الجامعـات 

فـون هومبولـت”  “الكسـندر  مؤسسـة 

الألمـاني. للموقـع 

مؤسسـة  رئيـس  قـال  جهتـه،  مـن 

“الكسـندر فـون هومبولـت”، إن “عدد 

هـذه  إلى  المتقدمـن  العلـاء  طلبـات 

الصعوبـات  إلى  بوضـوح  المنـح تشـر 

التـي يواجههـا هـؤلاء في بلدانهـم غر 

المسـتقرة كـا هـو الحال في سـوريا أو 

تركيـا”.

وتحصـل هـذه المبـادرة عـى دعم من 

صرح  إذ  الألمانيـة،  الخارجيـة  وزارة 

فرانـك  الألمـاني،  الخارجيـة  وزيـر 

فالـتر شـتايناير، أن المبـادرة “لا غنى 

عنهـا في عمليـة تمكـن هـؤلاء العلاء 

تسـاعدهم  آمنـة  أماكـن  إيجـاد  مـن 

عـى بـدء حياتهـم ومزاولـة بحوثهـم 

لعلميـة”. ا

وشـهدت ألمانيـا عـام 2015 لجـوء مـا 

يقـارب 900 ألـف شـخص إليهـا، أكر 

مـن نصفهـم سـوريون، وتعمـل حاليـًا 

والاسـتفادة  خراتهـم  اسـتثار  عـى 

منهـا، فيا تشـدد القوانن عـى آخرين 

بلدانهـم. إلى  إعادتهـم  إلى  وتسـعى 

2016، قاعدة  وأصبحـت ألمانيـا، عـام 

بعـد  التركيـة،  للمعارضـة  نفـوذ 

وصحفيـن  لناشـطن  اسـتقبالها 

للرئيـس  معارضـن  أتـراك  ومثقفـن 

وزيـر  وأعلـن  أردوغـان،  الـتركي 

المـاضي،  الشـهر  الألمـاني،  الخارجيـة 

المضطهديـن  الأتـراك  بإمـكان  أنـه 

ألمانيـا،  في  السـياسي  اللجـوء  طلـب 

لعاقـة  جديـدة  توتـرات  أضـاف  مـا 

أوروبـا. مـع  تركيـا 

مبادرة ألمانية لدعم 46 عالمًا 
من سوريا وتركيا

مراسل "فرانس 
بريس" السوري 
كرم المصري  
)فيس بوك(

"Stage live" لها فريق
ّ

مث

هواة من الغوطة يعرضون "الانسحاب"

تأسمس فريمق  "Stage live" قبمل ثلاثة أشمهر، كأول فرقة مسرحية 

في الغوطمة الرقيمة، بهمدف إيصمال صورة مما يجمري في الغوطة 

عمن طريمق الممسرح باعتباره أسمهل طريقمة، وفق القائممن عليه.


